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ومن الكذب الى الحقيقة . 

قدني من اليأس الى الرجاء . 

ومن الخوف الى الثقة . 

فدى ‏ من الخض ,أل النحبة . 

ومن الحرب الى السلام . 

ملأ السلام قلبنا . . وعالمنا . . وكوننا . 


(صلاة ساتيش كومار لاجل السلام) 


توزيع مكتة الناصرة (النور سابقا) 
كاتدرائية القديمس يبوسسف 


العلوية -- بغداد 


تشركة هطبعة الاد يب 


ري البغدادية المحدودة السعر ديناران 
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ص5 متدحا 
وصحفنا جدتجي جا انه 
5نانا] لآ 2 
تناج نالا كا مراغناط نج 4 راعلا 


مملاعع لاهن) عمعنككآ ممخصة عععمء) مصممطحرله 81 عط 


ج<* انا وصقم لكه ححاحا ونا م حبك اؤحا 
أله كهف صده مديممر يهه! صمصها حي حصضا 


دنه حزما ص حتت مش ككبا وعدا وومهيت رك هن 


حماخ له هدنا جع ونممه نهه| لله هدنا حمخ 
9 حيصا ونوكى كه الكردوجدكاره * 


مغ بعتصسام علط عمط عاقج معطتك عمحما 
مطتنا له ,ا حصصط لحري عرن يعنولاك ,لوئ» 
ده بملاععغط عه أاأعخصصطلط م غل معت جرممدزحه 
عتلوءء للنامطة ,غ1 أن غنات ببصتطخصة كلنك 
عروقعحجا ع نتكعمقة متكت نع عتكوط للتن عطازة) أعول 
لحط عطذة) طلز كه لتصدحاض عحصممع كج لور 
عحا صمعمم3 د طاعيك ع [ تتتميمصعصدة ده لعحاحا 
تطع قت الجتلن 1 من لاعن" أعصة ححص طاتهصه لاعطا 
غ1 عا لذ النتصضيمعت هزر عاومحا عل لألاصن 
عم عن تاتوحنم ونان مضوتكمة لمكت لمعحما 
للحمطلة ,ععتتحعطنون عه كالمتضلل ,عفحصت طغحصه 


ثاانمل صل حصعطل عتكزععمم ]أ نكعحولوا 


المقدمه 


ان في كل مكان حدودا تفصل تارة بين الاعراق والطبقات الاجوّاعية 3000 الديانات 
والمذاهب . فهناك ستر حديدية وجدران جليدية ووديان سحيقة تقوم بين الذين لايريدون 
التفاهم : فلا همهم امر الناس العائشين في الحانب الاخر . بل يظنون ان الخيركل لدرهم في 

جنب العاطي معهم” 9 

وجاء يسوع بحمل الى العالم شيئا اخر يختلف كلها : فلم يبال كس ار للسخرية 
التي خططها الناس فما بينهم او بالأحرى جاء ليتجاوزها بل ليزيلها . فان محة الله وعنايته اللتين 
5 عنهمالا تقمان اي نمييز بين الناس الذين . حيئا عاشوا ٠.‏ هم القيمة الاصاسية ذلتها 
ويتعرضون للمحن ذاتها . جاء يسوع ليبحث عا كان هالكا ويخلصه . فهو الراعى الذي ينطلق 
باحنا عن خرافه الضالة المتواجدة في كا ل مكان من العام . ْ 

ل تبدم جميع الخؤاجز بين الناس به اغبة يا تكس 
عند الذين»عبر تاريخ الكنيسة كله . حاولوا السير على خطى “المصيح . 

وما احوج عالم اليوم الممزق والمضطرب . الى اناس يتعدون باسم ل الجدران والحدود 
في سبيل التخفيف م من الام فريبم ايا كان وضعه وثقافته طوَبى للرحماء... 0 

فهذا الاهتّام الذي لايعرف حدودا. وهذا انفهم العمية ق القير :الانسان” وهذه الرغبة 
الصادقة في شفاء جروح البشرية المتألمة : هذا ما يكمن في قلب كل عمل للسلام”, ايها تحقق . 
وايا كان فاعله . 

رت رس ل لقا نالب رئيس منة توبل في "ولد ووب دخية . 
بعد منح جائزة نوبل للسلام للام تريزا سنة ١941/4‏ . 
ل يان ار د ا 

انها البانية اللاصل ويوغسلافية النشأة . ولكنها تعيش في لبد ميل نهو ستَين سنة . 
ان حياة هذه الراهبة المتوشحة بالساري الهندي الابيض حياة مغامرات ومحازفات . نظرتها الى 
البشر بة واسعة سعة محبتها الشاملة . انما محبتها لله وللانسان هي التي قذفت بها بعردا ‏ معن وطنبا . 
وهي التي دفعتبا الى العطاء الكلي في سبيل الذهن بمثلون المسيح على اركيطل:' الفقراء . 
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المعدمين , المنبوذين . المنعزلين » المرضى » البرص : المدنفين . الخ . . . هؤلاء الذين يخصهم 
المسيح بمحبته ويدعوهم «اخوته الصغار» . 

لقد بذلت الام تريزا ذاتها في خدمتهم . ني كلكتا الهندية اولا . ثم في كل مكان من العالم 
بتسنى ا العمل فيه . انها رسولة امحبة والسلام الى الانسانية المتألمة والجائعة الى الخبز المادي والى 
القبم الروحية : ولاسما الى النحبة . ورغم انها تجاوزت الان السادسة والسبعين من سنها ٠‏ فهي 
ماتزال تلك الرسولة النشطة التي لاتعرف الملل طالما هناك اناس بحتاجون الى محبتها ومساعدتها . 
انها هبة الله حقا لعصرنا » ارسلها لتعلن الحرب على الانانبة بالحب . وعلى الحقد بالسلام . 
وعلى الانغلاق بالبذل والعطاء . جاءت لتذكرٌ الناس بانهم جميعا اخوة . وبان امحبة الحقيقية 
بين هؤلاء الاخوة يجب ان تتجسد بالعطاء السخي والبذل الذدي لايتوقفف امام الحدود 
والاعتبارات الضيقة و اجات ان يفتحوا عي وهم وقلومهم ليروا ما حوهم من الشقناء 
والفقر. فينبذوا اللامبالاة ليتضامنوا في سبيل بناء عالم افضل فيه تَحتّرم كرامة الانسان وتصان 
حقوقه وقيمه الاساسية . 

فعسبى ان يطالع القراء الكرام هذا الكتاب . ويواكبوا مسيرة الام تريزا الانسانية 
والروحية . ليروا ما يستطيع الله ان يحققه من العظام في انسان يُفسح له كل امجال في حياته . ان 
الرب لعلى كل شي قدير. وتجاوبنا مع ندائه هو الذي سيدفعنا نحن ايضا الى محازفات سخية في 
سبيل الانسان . كل انسان والانسان كله . فنسعى في توطيد السلام وامحبة فينا » وفي مختلف 
مجتمعاتنا وني العالم كله . 


الاب البير ابونا 


القفضص ل الاول 
الطضولة 
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الطفولة 

ني السابع والعشرين من شهرآب سنة 14٠١‏ ؛ ابصرت النور طفاة أطلق عليا اسم 
كونكسا - اغنيسة » في حضن عائلة بويا كسيو الالبانية . ومن كان يعتقد اذ ذاك ان تلك 
الطفلة ستنطلق يوما الى العام الواسع ؛ الى عالم الفقر والشماء والجوع لتصبح «الام تريزا) » 
ولتغمر العالم بحنانها » ونجسد محبتها في خدمة المحرومين والمنبوذين والبؤساء » لا سما بي البلاد 
الهندية » وبالاخص في مذينة كلكتا ؟ انها تلك النبتة الصغيرة التي ستصبح شجرة باسقة 
الاغصان » فيجد الناس الراحة والفرج تحت ظلها الوارف . 


الاسرة 

ان لقب «بويا كسيو» يشير الى ان العائلة كانت محتروف مهنة «صبغ ) البيوت . وهناك من 
يظن انها كانت اسرة من انحار بين الذين اصطبغوا بالدماء في المعارك والحروب التى خاضوا 
غارها . ويذهب اخرون الى انها كانت اسرة تشتغل بالتجارة وتبيع الاصباغ ايضا . . . فنرى ان 
جميع هذه الآراء تتكامل لتلتى الاضواء على هذه الاسرة . 

ومن بين الذين كتبوا عن تريزا » ذهب احدهم ؛ هو الاب «لوش جرجي» الى مدينة باليرمو 
الايطالية » والتق هناك لعازر اخا تريزا"') » واستطلعه حول اصل الاسرة واستق منه معلومات 
قال لعازر : «اننا ننحدر بالتأكيد من مدينة «بريزرن0( . وبينا كنت يوما في مدينة 
سكادار الالبانية » وجدت هناك شارعا امه «شارع بوي كسيو) . وفي سنة 1١978‏ » سألت 
السيدة العجوز كاسولينى عن اصلنا » وكانت هذه السيدة في سنها السابعة والسبعين » 
فاجابتني : كانت اسرة لس اله 2ه من التجار » وكانت تجارتهم تمتد الى مصر » وقد 


. 14/1 توفي لعازر في ايار سنة‎ )١( 
. مدينة في منطقة صربيا اليوغسلافية , معظم سكانها من اصل الباني‎ )9( 


مكث بعضهم هناك » وغيرهم جاء الى سكادار . وظلت اقلية منهم في بريزرن او استقروا في 
امكنة مختلفة مثل «سكوبي2 7" . واضاف لعازر قائلا : «اننا كنا مقتنعين بان اصلنا من 
بريزرد)» . 

ولكن ما الذي حمل هذه الاسرة الكبيرة على الانتقال والتشتت ؟ قد تكون التجارة التي 
تقتضي توسيع العلاقات والبحث عن المدن التجارية الكبيرة . وهناك من يعتقد ان الاو بئة كانت 
سبب ذلك » ولا سما داء الكوليرا الذي انتشر بين سنة ١86٠‏ و ه608١‏ في بريزرن وقضى على 
معظم سكانها . وقد يكون السبب ايضا الاضطهادات التي تعرضت للا المدينة في فترات 

وكانت بريزرن في تلك العهود مركزا تجاريا مرموقا . 

وقد روى الاب توم - وكان خوري رعية سكوبي - ان والد تريزا اشترى له منزلا فور 
وصوله الى المدينة . وكان والدا زوجته يشتغلون فيها بالتجارة بنجاح . 


الوالد 

يدعى نيقولا (كولي) بوياكسيو . وقد واصل العمل في التجارة . ويروي عنه ابنه لعازر - 
او ترات ع غائله : 

اكان ابي نيقولا تاجرا معروفا . وقد اشتغل في البدء مع الدكتور سكالوفيك الذي كان اشهر 
اطباء سكوبي في ذلك العهد . وقد يكون هذا هو السبب الذي حدا كثيرين الى القول ان ابي 
كان صنتدلا نيا او بائع ادوية . لانه كان يشتغل عند طبيب ويتعاطى بيع الادوية . الا انه في 
الحقيقة كان تاجرا ومقاولا ناجحا . وبالاشتراك مع صديق له ء كان يدير مشروعا للبناء في 
سكوبي ذاتها » وتوصل الى امتلاك بيوت وفيلات عديدة » من ضمنها تلك التي كنا نسكها . 
وغشيا سدق موتةق اليضاء والطنانة .الكل لند كان قتاع !ل الثاية , كانت 0010 
مفتوحه دوما امام الجميع . وبعد ذلك تعرف الى تاجر ايطالي يدعى مورتن من البندقية . وكان 
هذا غنيا يتاجر بمنتتجات متنوعة » من مواد غذائية الى زيت وسكر وأنسجة وجلود » الخ . . . 
فاشترك والدي معه وشرع يساف ركثيرا ويحوب اوربا برمتها . ولدى عودته كان يحب ان نجتمع كلنا 
حوله فيروي لنا ما شاهده في اسفاره . وكان يحلب لنا ايضا هدايا كثيرة . فنستأنس في السماع اليه 
وهو يروي مغامرات سفره » ويوجه الكلام خاصة الى اختي الكبرى «أكاء » بينا كانت والدتي 


(*) سكوبي او سكوبلي (وبالتركية اوسكب) مدينة في بوغسلافيا ومركز مقاطعة مقدونية تقع على نهر فردار وهي مركز صناعي 
هام . 


١٠ 


«ونينا» تتحدث الى والى اختى الصغيرة «كونكسا» . 
كان والدي رجلا صارما ويقتضى منا الكثير . اذكر انه » لدى عودته مساء الى المنزل » كان 
بوقظني ليسألني هل تصرفت حسنا في ذلك النهار » ويطرح علي اسئلة حول جدول فيثاغوراسن 
وواجباني المدرسية الاخرى . وهو لا يفتأ يعيد علينا هذه العبارة : «لا تنسوا اولاد من انتم» . 
واذكر باغتباط سخاءه الواسع . اذكان يمنح الجميع الغذاء والنقود دون تبجح . وكثيرا ما كان 
يرسل معي طعاما ونقودا وثيابا للفقراء . وكان نمة عجوز ناهزت المانين تدعى مركوني غالبا ما 
تتردد الى دارنا فتشرب القهوة والعرق وتماسمنا الغداء والعشاء . وكان والدي يوصينا بها قائلا : 
«استقبلوها حسنا بالمحبة) . 
وتتذكر تريزا ان اباها كان يول لا في ذلك العهد : «يابنيتي ؛ لا تقبلي قط لقمة ما لم 
تتقاسمعها مع الاخرين» ! 
اجل ؛ لقد كان منزل بوياكسيو مفتوحا للجميع ولا سما للفقراء . وهناك رأت كونكسا 
الصغيرة الحبة متجسدة . فكان البيت والحياة العائلية افضل الدروس ا وخير مدرسة رسولية . 
اما الاب فكان يعرف لغات عديدة نحكم اعاله المتشعبة : فهو يتكلم اللغة الالبانية والصربية 
والتركية والايطالية والفرنسية . ولم تشمل صداقاته رجال الاعال والتجار حسب بل نحبة من 
كبار الوطنيين ايضا. وي هذا الشان نعود الى ذكريات لعازر الذي يروي لنا قائلا : 
«في 38 تشرين الثاني 1417 . اجتمع في منزلنا ثلة من كبار الوطنيين ليحتفلوا باستقلال 
البانيا . فوضعوا في وسط غرفة الاستقبال علبا من الكبريت واضرموا فيها النار » فارتفعت اللهب 
حتى بلغت السّف . وكان عمري اذ ذاك اربع سنين . وواصلوا الاحاديث والاناشيد المومية 
المرفقة بالآلات الموسيقية طوال الليل . وكان هذا المشهد غالبا ما يتكرر في دارنا وابي لا يألو 
جهداً في مساعدة الوطنيين وتزويدهم بالنصائح والتوجيبات . وما اكثر الصور التذكارية التي 
كنا نحتفظ بها عنهم . لان ابي كان مهما بالسياسة» . 
اما علاقة اسرة بويا كسيو بالكنيسة الكاثوليكية فكانت متينة جدا . فالاسرة لم تكن قريبة 
من الكنيسة ماديا حسب ٠‏ بل روحيا ايضا. وهذا ما يرويه لنا لعازر : 
«ان عرقنا كاثوليكي منذ اجيال . وكانت الكنيسة تحفظنا موحدين وتساعدنا فالمطران لازر 
ميبدا » رئيس اساقفة سكوبي ثم سكادار ايضا » كان غالبا ما يحل ضيفا علينا » وكذلك خورينا 
الاب زيف راماي . وكان المطران واعظا شهيرا وشخصية قوية ويكن لابي صداقة عميقة ويتلق 
منه شيّى المساعدات . وما اكثر ما قال له المطران والخوري : «كافأك الله يا نيقولا» ! ورغم 
اسفار ابي الكثيرة » فاظن انه كان مؤمنا صادقا تربطه بالكنيسة علاقات وثيقة . 
وتريزا بدورها تصف لنا اسرتها بهذه الكللات الوجيزة : 


وكنا نشكل عائلة من اولاد هادئين » عائلة سعيدة يسود فيها الفرح وا محبة . وي حين الي 
صحبحة وعميقة) . 

كانت المدينة كلها تبدي تقديرا كبيرا لنيقولا بوياكسيو لكونه رجلا اجتّاعيا ذا افكار 
حسب » بل ابنتيه أكا وكونكسا ايضا . وكان يساهم مساهمة فعالة في الحياة العامة للمدينة حتى 
لحضور اجتّاع . وفي طريق عودته » انتابه مرض خطير . فعاد الى البيت بالعربة في نحو الساعة 
القافئة اوظلك كير يناه ). ررافقه كرهل بلنية .اح بل الشملة الاطلانة تومل الور تقل لل 
المستشنى . وأجريت له عمليةٌ مستعجلة صباح اليوم التالي . الا ان جميع الجهود التي بذلت 
لانقاذه باءت بالفشل » فتوي على اثر نزيف حاد في اليوم اللاحق . وووري جّانه الثرى في 
سكوبي » وشاركت في مأتمه جموع غفيرة ووفود رسمية لكونه عضوا في مجلس الشورى البلدي . 
وهو الرجل الكاثوليكي الوحيد فيه . كما شيعه ممثلون من مختلف المذاهب الاخرى » واغلق جميع 
صاقغة المدينة حوانيتهم ليتسنى لهم الاشتراك في المأتم ٠‏ بالاضافة الى طلاب المدارس العديدين . 
وهذا كله يشير الى مكانته المرموقة في المجتمع والى الاحترام الذي كان يحظى به لدى جميع 
الاوساط في المدينة . 


الوللدة 

ترك الوالد بموته فراغا هائلا في العائلة . فالاولاد ما يزالون صغارا . لان البنت الكبرى التّى 
كانت التراع فى لذبي ل قاطت رات يها لامسة طشري ع لمان 1ل لاد 
عشرة » وكونكسا في التاسعة . فا محنة ثقيلة » لا سما على الوالدة درانا (نينا) بويا كسيو » التى 
علييا نكم الآن سيؤوالية ,العمل بوالاهتاء يالئيت اودري راد لتكت عل لتر يكل للم 
وقواها » لكى توفر للصغار حياة هادئة وسعيدة . وكانت درانا من مدينة بريزرن وتنتمى الى 
اسرة برناي التي يرق اضلها إلى بلدة وتوقو سيلو القرية من لندريئة ديا كرفيكا زاوكانت فى ارنيا 
اسرة كبيرة تنعم برخاء العيش وطا الكثير من الاراضي والميتلكات الا ان دزانا ١‏ رم 
تلك المخلفات . اذ لم يكن في حوزتها وثائق رسمية تشهد لكونها تعود اليها بالوارثة . 

بذلت الوالدة قصارى جهدها في الاهتّام باولادها . وحينا قطع مورتن صلاته التجارية 
بالعائلة » اضطرت درانا الى العمل في النسيج . فعكفت على التطريز وعلى صنع ثياب للزفاف 
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او حلل خرن المناسبات والاعياد . وهنا ايضا نستمد معلوماتنا ثما ادلى به ابنها لعازر الذي قال 
عن والدته : 

كانت امى امرأة قوية لا تعرف الكلل . وهى في الوقت ذاته وديعة لطيفة وسخية وعطوفة 
على الفقراء 50-0 الى الغاية . اظن ان كونكسا تشيهها ال 2 
صفات متميزة مشتركة بينها وبين والدتها . كانت امي رصينة وتثمن النظام ٠.‏ وهي تعرف كيف 
تحافظ عليه في البيت ٠‏ فتربينا تربية حسنة ٠‏ باعالها وامثلتها ا كثر منها باقوالها . وما كانت لتسمح 
بان يعوزنا شي . واني اتذكر ابمانها بنوع خاص . فكنا نصلي معاكل مساء . وخلال شهر ايار . 
كنا نذهب الى الكنيسة للمشاركة في صلاة الوردية وبركة القربان . 

وكانت اسرة بويا كسيو على غرار جميع الأسر المسيحية الاصيلة . تكرم السيدة العذراء في 
معبد لتنيس الواقع على منحدر الجبل الاسود (كرنا كورا) في سكوبي . فكان المسيحيون في تلك 
المناطق يحملون في قلوبهم للعذراء حبا عميقا ويبدونه يماس شديد في مناسبات خاصة يقومون 
فيها بزيارة هذا المكان المقدس ويعربون فيه عن تعلقهم البنوي بأمهم العذراء مربم . وكانت 
كونكسا الصغيرة تبدي اغتباطها الكبير بتلك الزيارات . وقد احتفظ اخوها لعازر بذ كرى عطرة 
عن تلك الزيارات المقدسة فيقول لنا : 

كل سنة كانت والدتنا تأخذنا الى لتنيس . وكانت كونكسا وأكا تنطلقان الى المزار قبلنا 
بشهر ونصف شهر . اما صحة كونكسا فكانت واهية على اثر ما اصابها من الحمى ومن سعال 
الديك . ولكنها شفيت تماما في لتنيس . وكنا نذهب ايضا لقضاء العطلة في «فرنيا كا بانيا» . 

كانت امنا تهتم بنا غاية الاهتام . وهي تقول لنا دوما : افي ساعطيكم كل شي . اسألوا . 
اطلبوا . ولكني ساطالبكم ايضا بان تكونوا صا حين وتعطوا المثل الصالح للجميع» . وكانت نحج 
كل سنة الى مزار لتنيس مشيا على الاقدام . فتنضمّ الى فرق الحجّاج الذين يسيرون منشدين 
ومصلين طوال الطريق . اما نحن فكنا نذهب في عربة نجرها خيول . وف لتنيس ؛ كنا نسكن في 
بيت خاص او في احدى الغرف الكائنة في الفناء امام منزل الكاهن . وكان ابونا المرحوم قد 
ساعد احد سكان الموضع في بناء داره : وعرفانا لهذا الحميل . كان هذا يضع بيته نحت 
تصرفنا . . . فيا لما من لحظات رائعة ! كنا معا طوال النهار نلعب ونتنزه : لاسما بالمرب من 
ينابيع بر لتنيس . وني المساء مجتمع حول الموقد حيث تمضي الساعات سر يعا بالضحك وبحكاية 
القصص . اما كونكسا . فلا يبرح الكتاب يدها . حتى اضطرت امنا الى ان تطلب من أكا الا 
تدعها تقرأ كثيرا » بل ان تاخذها بالاحرى الى المواء الطلق للتنزه والراحة . وما اكثر الناس 
الوافدين الى لتنيس للاعراب عن ابمانهم وتقواهم . ليس من الكاثوليك حسب . بل من 
المذاهب الاخرى ايضا . وكان يطيب لكونكسا ان تمكث في الكنيسة ؛ لا سما حينا لم يكن فيها 
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احد ؛ لامباكانت تحب ان تصلّي في العزلة . كنا نشعر بالارتياح في لتنيس » وكأننا نحتفظ طوال 
السنة بالفرح الذي غمرنا في زيارتنا لهذا المكان المقدس . 

وكانت :درا تن بالققراء كا الاهيّام وتتلقاهم جميعا بال ما.. ختدبل آلا 

وكا درانا بويا كسيو تبثم بالفقر كل الاهتّام وتتلقاهم جميعا بالفرح دو لي الام 
تريزا بذ كرياتها في هذا الصدد وتقول : 

«كان كثير من فمراء سكوبي وضواحها يعرفول دارنا . ولا يعود منها احد بيدين فارغتين . 
وكل يوم كان واحد منهم يشاركنا الطعام . وكنت فى آبادئ الامر اسأل والدبي : «من اهذا» ؟ 
فتجيبني : «انهم احيانا اقرباؤنا والآخرون هم على اية حال من اصدقائنا» . وحينا كبرت فهمت 
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نهم كانوا من الفقراء المعوزين الذين كانت امي تقيتهم» . 


ويقول لعازر بدوره : 

كان نمة شخص قد ترك والدته العجوز عرضة للفاقة والعوز. فكانت امي تزورها مرة في 
الاسبوع على الاقل وتحمل لما طعاما وتهتم بترتيب غرفتها . وكانت كونكسا ترافقها احيانا . وما 
ازال اتمثل صورة امرأة مدمنة على الكحول ومريضة جدا اسمها فيليا وكانت القروح تغطي 
جسمها . فكانت امي تغسلها وتعتني بها مرتين في النهار » وتقدم لها الطعام » وتعتني بها اعتناءها 
بطفل . وهناك مثل آخر . كانت ثمة ارملة لها ستة اولاد » وبالرغم من صحتها الواهية » كانت 
تعن ااا ولبلا وكانت امن نبت عا اايضاء: وحينا لا يكون يها وقت للذهانه اليا ى حفات 
ل ا ل ل ل 

كانت درانا تتصرف على هذا المط وهي على يقين من ان ما تعطيه القَريب انما تعطيه لله . 
وكثيرا ما كانت تقول لاولادها : «حيئا تقومون بعمل خير افعلوا ذلك وكأنكم تلقون حجرة في 
البحر» . وحينا نما الاولاد وكبروا ازدادت بذلك مشاكل الام المسكينة فقد حصل لعارز على 
جائرة كته ومالة: للدرابة'فى العينا'. وذعيت كا المسدرشة المحارة 6 وى تكد لل ل 2 
الثانوية . وكان لعازر + وهو الابن الوحيد » اول من ترك البيت . وظهرت للوالدة محنة ثانية 
حينا قررت ابنتها كونكسا الدخول الى الدير . ول ترض الوالدة في بادئ الامر » ليس لكونها غير 
موافقة على ذلك بل لكي تتأكد من انها دعوة حقيقية وانها ارادة الرب . وتقول الام تريزا في 
الات ١‏ 

«حينا ابديت رغبتي في تكريس ذالي لله » امتنعت والدني . ولكنها في الاخير قالت لي : 
«اذهبي » يا ابنتي » اذهبي . ولكن احذري الا تكوني الا لله وللمسيح . فليس الله وحده 
يشجبني ان لم احيّ دعوتي يجدارة » بل هي ايضا ستشجبني . فهي ستسألني يوما : «يا ابنتي ؛ 
1 تعيشي سوى لله) ؟ 


15 


طفولة كونكسا 

ولدت كونكسا في لاا اب سنة 14٠١‏ . وقد وضعت العائلة التى نمت فيها هذه الطفلة 
الحجر الاساس لحياتها الروحية ولعملها المستقيل . ش 

ونعود هنا ايضا الى ذكريات اخيها لعازر الذي يقول عن تلك الفترة : 

كانت كونكسا ابنة اعتيادية مع شي من الانطواء على الذات . ومع ذلك فكان لما اصدقاء 
كثيرون . وكانت كثيرا ما تذهب 05 وهم رن 55 عندنا . وي المدرسة الابتدائية . 
برزت مقدرتها للدروس » فكانت الاولى في صفها » وهى مستعدة دوما لمساعدة الاخرين . 
جه صا حي ؛ وهي ابنة الدكتور ميليكوفيك . وكان لها منذ حداثتها ميل 

لى الشعر : فكانت تكتب الشعر وتقرأه على رفيقاتها . لانباكانت منفتحة مع هؤلاء » وخحجولة 
ا ٠‏ ولا تم و زنا للفروق الدينية او اللغوية او القومية . ولم اسجمعها 
ترفض قط شيئا على والدينا . وكثيرا ما قالت لي امى : «اعمل مثل كونكسا » وان كانت اصغر 
منك سنا» . وكانت امى تقتضى منا التقيد بالنظام والقانون . وكان على كل منا بدوره ان ينظّف 
الاحذية مساء . ولكنى كثيرا ما كنت اطلب من كونكسا واقول لما : «كونكسا افعلى انت 
دذلك» . فتجيبني : 5 »يا اخي ٠‏ فالي سافعل ذلك» . واذا ما صدر عنيى شي يستحق 
الذم واكتشفت ذلك » فانها لا تنقله قط . وحسب معرفتي . كانت والدني تظن ان لكونكسا 
دعوة رهبانية . واذكر انها كانت تقول انها لن تن مدة طويلة بصحبة كونكسا لسببين : لصحتها 
الواهية » او لاقدامها على اعطاء ذاتها لله . لذا فكانت تحبها كثيرا » وحينا طلبها الله منها » قدمتها 
له بكل رضى) . 

هكذا ظلت درانا وحدها مع ابنتها أكا. وعاد لعازر للمرة الاخيرة الى سكوبي سنة 
64 »هء وكانت كونكسا اذ ذاك في الرابعة عشرة من سا . وعمل من سنة ١976‏ حتى سنة 
9 في مدينة تيرانا الالبانية . اما كونكسا فقد دخلت الدير سنة ١947‏ . ومكثت 00 
في سكوبي . ويقول لعازر ان اكا قدمت الى تيرانا سنة ١977‏ لتعيش في صحبة أخبها . 
سوية عن اقناع الوالدة باللحاف به) هناك . 

ويقول لعازر : 

(كتبت اليها ان تأخذ جميع اوراقها الشخصية ومستنداتها وتأني عندي . فجمعت منها 
الشئْ القليل واخذت بساطا جميلا ومطرزات واقبلت الى تيرانا سنة ١9785‏ . وما ان لمحتا » 
دين ارت لمعانقتها فقالت لي : «أأنت هويا لعازر» ؟ فاجبتها : «الا تعرفينني» ؟ م اتينا معا الى 
البيبت . وكان ذلك النهار لي نهارا مدهشا لا ينسى . كانت أكا قد درست عل الاقتصاد في 
يوغسلافيا . فعملت في بادئ الامر في البانيا كمترجمة من اللغة الصربية الى اللغة الالبانية » م 


كمليعة ف للرادم:: 

وفي سنة 19478 . ذهب لعازر الى ايطاليا ومكث هناك طوال الحرب وحتى وفاته . وهكذا 
فقد اضطرت الام المسكينة الى الافتراق عن ولديها لعازر وكونكسا . وتقبلت هذه التضحية 
بروح الصبر المسيحي والاستسلام الى مشيئة الرب . 

واذ يتذكر لعازر تلك الايام » يقول بتأثر : 

«حينا ارى اليوم تريزا » اشعر وكأني ارى والدتي العزيزة » لما بين الاثنتين من اوجه الشبه 
الكثيرة . ويوم قدت :والكق” الى عرانات» كيق: الإلعل انبا مسدة جدا ارلا للجيامنا بتنه 
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لان اختي كونكسا كانت راعيه ‏ ركافات تزاسلنا كدرا زتؤلينا القوة تضلواتية .»اما والدق فكانت 


, ذوما أ“فى والكتينة وف االلندت ووو القاوشة 6 واسجتا ل وار ها . 
: يي الكنيسة و البيت وبي الشارع ٠.‏ وسم رق : 


خورنة سكوبي 

بعد الاسرة » كان لجاعة سكوبي الكاثوليكية ايضا تأثي ركبير في حياة كونكسا وني رسالتها 
اللاحقة . ولكن لنلق نظرة خاطفة على حالة الكنيسة الكاثوليكية هناك في تلك الفترة . كان 
الإنتوة ]ققأائم يحنت طل انتكافداكييزة + وه يسنتروت الى كين وكاللن ١‏ اوقد الطران 
لازر مييدا ذاته امام هذه الحال » استدعى اليسوعيين الى سكوبي لمساعدة الكهنة القلائل . 
فجاءته المساعدة من رئيس اقلم البندقية سنة 191١‏ » ووهب لحم احد الكهنة الالبانيين منزلا 
لتكن القلن" الوافكدية للق الدينة:: 

وحينا اقبل الصرب الى المدينة سنة ١911‏ ؛. اضطر هؤلاء المرسلون الى تقليص نشاطاتهم 
الراعوية . وتفائت ال حالة عند اندلاع الحرب الكونية الاولى وانتقال المطران الى مدينة سكادار . 
واستلم ادارة الابرشية نائبهٌ الاب توما كلاسنوفيك . واضطر هذا الى طلب المساعدة. الراعوية 
من الخارج . فوجه طلبه الى عدة اساقفة وهيئات كنسية ورهبانيات البلاد . وطلب من رئيس 
اقلم زغرب ان يستلم البمتوعيوق آدازة» خوزنة ١‏ القلت 'الاقدمن في ٠‏ سكو :. 

فهب الى مساعدته الاب غسبار زادريما الالباني » واقبل الى سكوبي سنة 147١‏ . وكان 
القادم الحديد بتكام اللغة الصربية ايضا » ما جعله قادرا على القيام بمختلف احتياجات المؤمنين 
في 'تلك اللاعة المشتتة . 

ويدلي لعارز هنا ايضا بذ كرياته عن هذا الاب ويقول : 

كان الاب زادريما رجلا صارما » شديد العسك بالنظام والقانون » ولكنه كان ايضا كاهنا 
شجاعا ودؤوبا على العمل . واذكر انه في الاحتفاللات الدينية كان يمسك دوما بعصا في يده . 
وكان هذا الامر يرعبني . فقالت لي كونكسا ذات يوم : «يبدو لي انك لا تحب الاب زادريما 
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كثيرا) . فأجبتها : «وكيف يسعني ان احبه وي يده عصا على الدوام» ؟ فمّالت : «عليك ان نحبه 
وحترمه لانه كاهن يسوع المسيح) . ظ 

وبعد ذلك جاء الاب اسطيفان سيبتيك لمساعدته . وكان هذا اللاث 2 بالصغار 
والشباب » الا انه اصطدم بصعوبة كبيرة » اذ لم بكن يتكلم اللغة الالبانية . فكانت كوتكسا 
غالبا ما تترجم له ٠‏ لا سما في دروس التعلم المسيحي . فكان يقوم بتنظم نشاطات مختلفة 
بحتذب الصغار » وكونكسا تشارك من كلل, قلا في جميع هذه النشاطات الخورنية . 

وفي سنة 194784 » اقبل الى سكوبي يسوعي اخر يدعى فرنجو جمبريكوفيك ليساعد الاب 
اسطيفان في شؤون الخورنة » بينا كان الاب زادريا ء ميتم بالمؤمنين المششيق قرالآها كن البعيده 

ويتذ كر الاستاذ لورنز انطوبني تلك الايام 3 

«اذكر خاصة الاب جمبريكوفيك الذي كان يمتاز بنشاط كبير » وقد المة مودة 
الشعب الالباني. . ها زلت.اتذ كركيات هذا الاب وكاتنا رن اليوم ايضا في أذنيَ : «اذهبوا 
الى المدرسة . اذ لا يسع المركُ ان يعمل شيئًا بدون ثقافة . لد كان لحورج كاستريوتا سكندر برغ 
سيف يزن 5٠‏ كيلوغراما به يدافع عن الشعب الالباني وعن اوربا . واليوم هذا السيف هو 
المدرسة» . اجل لقد علّمنا كل شي . واليكم مثلا آخر : طوال ثلاثة اشهر كلمنا عن دانتي 
اليغيري وعن جحيمه . وكان يعلمنا كل ما يتعلق بالحياة العملية : الطب . العلوم . الاسلوب . 
الشعر .» وحتى طريقة قيادة اوركستا . 

«ولتيسير تربية الصغار وتحسينها » أسس اخوية مريم العذراء . فانضمَّت اليها كونكسا 
وصارت فيها عضوا نشطا . وشكل ايضا جمعية الشبيبة الكاثوليكية . وكان يقوم بتنظم اعياد 
كثيرة ولقاءات ثقافية ومثيليات مسرحية وحفلات موسيقية خيرية » وتنزهات وجولات . 
وكانت الجمعية تضم نحو ار بعين من الاولاد والبنات . وكان في بادئ الامر يقود جوقة الكنيسة 
وقصارى الكلام » انه كان ينظم كل الحياة الثقافية والروحية للشبيبة الكاثوليكية في سكوبى» . 

الا ان نشاطات هذا الرسول الغيور اقضّت مضاجع السلطات الحا كمة . فهمت بابعاده 
كر 5112 عله حلت انازااسداعة فى اشبيية اللدية رق كركتييا الباففة , فانها. ها التق 
تذ كر اليوم باجلالٍ خورنتها والكهنة الذين ساعدوها . وكان الاب جمبريكوفيك يبتم ايضا 
بالرسالاات 2 فينظم لما صلوات ويجمع لما التبرعات » ويطلع الغباب على انا قري في تلك 


الرسالاة: 


وهنا ايضا يدلي لورنز انطوني بشهادته قائلا : 
كان هذا الاب غالبا ما يحدثنا عن الرسالات ويقرأ لنا مقاللات عنها وعن الفقراء والبربص 
ويوزع المنشورات الدينية ولا سما محلة «الارساليات الكاثوليكية».. واعرف ان كونكسا كانت 


مذ 


تقراها بشوق . وكان مرسلون من اصل كرواني وسلافي يكتبون فيها من كلكتا الهندية . ويسعني 
التأكيد ان هذه الصحيفة هئ التى اثارت في قلب كونكسا الشابة الشوق الى الارساليات والتي 
ساعد تها 5 اماء دعوتها» . 


العند ليان ظ : 

دز اق فقوتن مانت واي اصرة امف يفا : وكانت الاللحان المرفقة بختلفتع"الآآلانت 
الموسيقية كفك كشي وبتك ورلا بو مشر . وهو ذاته كان يهوى الموسيق وكان عضوا قي 
فرقة 'وطَتوات اطبال) :«وهكذا ف امتبنت البعان كا وكوتكسا. هن ات" المرتلات 9 
جوقة الخورنة . وقد التق لعازر اخته كونكسا للمرة الاخيرة :. وهى في الزائعة عق 3 مي سكيلا ء 
وهو يقول عنها : 

كان يوم الاحد : وكانت كونكسا واكا تتبيان للذهاب الى الكنيسة . فدعتاني الى الانضمام 
اليهها في الحوقة . وكان عليه في ذلك اليوم ان ترتلا كلتاهما معا : أكا للصوت الثاني وكونكسا 
لسبرانو . وي هذه المناسبة سمعتها للمرة الاولى تنشدان معا : وانجزتا الامر بصورة مدهشة : 
حتى ان المؤمنين والكهنة اطلقوا علهما لقب عندليي الكنيسة . 

وهذا ما يؤكده ايضا الموسيقار الاستاذ لورنز اتطرق اذ يقول : 

وكانت كونكسا ترتل بنوع ممتاز. وكانت هي وسيزاتوع ‏ ' واححتا" وألتؤو+؟ وانكيدتا نكا 
المقطوعة الاولى التي ألفتها ييا "كننت ما ازال إن الثانوية . واسم الممقطوعة كان : «على الرابية فوق 
البحيرة» . وانشدتاها في مشهد خيري لصالح الفقراء في ه؟ ا 4 . وكنا غالبا ما : 
بل كل شهر تقريبا » ننظم مشاهد من هذا النوع . وكانت كونكسا تأني الى المراجعات بدقة بل 
كانت الاولى في المحيْ وعلامات البشاشة بادية على محياها » وتشترك دوما في تظاهرات جمعية 
العنينية الكار لكاتب ونع ددن العف على المندولين. وكانت تتعلم بسرعة وبنوع 
جيد . . . وكان الكل يجتمعون حوها بارتياح »مولا سما البنات . انها كانت منظمة بفطرتها : 
على غرار الاب جمبريكوفيك» . ١‏ 


اولى بذور الدعوة 
شرعت كونكسا تتردد الى الكنيسة وتتعلق بها منذ نعومة اظفارها . ويقول اخوها لعازر 
«الكنيسة ! كانت اهم شي لا . وكنا نسكن قريبا جدا من مركز الخورنة الكاثوليكية في 
سكوبي . وكان الخوري البانياً في عهد طفولتنا . وكان يحيّل لي احيانا ان امي واختي 55-7 


4ل 


الكنيسة » بسبب تقواهما العميقة واستعدادهما لخدمة الكنيسة . وكانت التراتيل الدينية 
والليتورجيا وقصص الارساليات تشكل عالنا الصغير. وطلما كان والدنا في الحياة كان منزلنا 
والبنتان الملل فما يتعلق بالنشاطات الدينية» . 

في ذلك الوقث » بينا كانت كونكسا مواظبة على الدراسة في الثانوية » شعرت بنداء الله في 
اعاق نفسها للمرة الاولى . فقد سمعت يوما احد المرسلين القادمين من المند يقول : «ان لكل 

ويقول اخوها لعازر : 

«حيما غادرت النيت ؛ كانت كونكننا 5 نحو الثالثة عشرة من سينا 4 وكانت #[#يتومسدرة حدا 
لعمل المرسلين . ولدى قدوم هؤلاء من البلدان البعيدة ؛ كانت تلتقييم ونصعغي الهم بمرح . 
وذات يوم في الكنيسة نشر اليسوعى الذي حل محل الكاهن الالباني خريطة تشير الى انتشار 
الارسالبات.... واذكر ان الامر اثري كونكسا كل التاثير. ودهش الجميع من سعة معلوماتها عن 
تفاضيل كل مركز إرسالي » وعن موضعه الدقيق والتشاط الذي يبدل فبه) . 

وروي لنا هى داعا قائلة ٠‏ 

دكت ا ازا :صغيرة لذ اتاو الثانية عكر عو .خسري مين اننا الشرق ف للعرة الاوك الى 
اعطاة ذال كانتا نه . .لقن كرت ف الثمر طوال. ست نتن وصاييت كان يبدل ابنيانا 
.ان لا دعوة لي البتة . اخيرا اقتنعت بان الرب يدعوبيٍ . وقد ساعدتني بي ذلك سيدة لتنيس 
كثيرا) ' 

في بادئ الامر » ترددت كونكسا الى مدرسة الراهبات . ثم ذهبت الى المدرسة الحكومية 
وانبت الدراسة الثانوية في سكوبي . وكانت في ذلك الوقت تتعذب كثيرا لتعرف ماذا يريد الله 
منها 5 وكلات والدتها ترك ْ مسامعها : «حما تمبلين عماك ٠.‏ اعمليه يفرح ٠.‏ او يه تمبليه ) ' 
وكانت الحياة الروحية في الاسرة وفي الخورنة » ولا سما مثال والدتها والاب جمبريكوفيك ». قد 
الزنك .يق فى لتسبها , فاحدت تفكر وتصاى اطوياة امرك ما نه ظريتها, وتعاولت دة ان 
تتحرر من هذه الافكار » وكادت تفلح في ذلك . الا ان الله لم يدعها تستسم الى الراحة . وقبل 
انا قرارها الهاي ( استشارت دوي فرباها 4 ولا بيع واللوخا واخحما وصديماتها 1 ودات تناع 
ذهبت الى معرفها وقالت له : «كيف يتسنى لي ان اعرف هل الله يدعوني والى اي شي 
بدعوني) ؟ فاجابها المععزف : «بفرحك . ان كنت سعيدة في التفكير في انه يستطيع ان يدعوك 
لخدمته ولخدمة قريبك ٠‏ فان. ذلك لافضل برهان على دعوتك . فان الفرح العميق هو مثل 
بوصلة تشير الى انجاه الحياة . فيجب الاعتّاد عليها حتّى اذا تقدّمنا على طريق صعبة» . 
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وكانت الشبيبة الكاثوليكية في سكوبي وف بقية الخورنات تجتمع كل سنة حول العذراء 
سيدة لتنيس للاحتفال بعيد الانتقال . وقلنا سابقا ان كونكسا كانت محج اليها مع اسرتها . 
خلال السنتين السابقتين لدخوها الى الدير » اي سنة /ا1 19051 و478١‏ » مكثت مدة اطول في 
التئيس » اي نحو شهري: واشتركت هناك في مختلف المارسات الروحية . 

وحينا قررت اخيرا ان تصبح مرسّلة في الهند » دهش الكثيرون من هذا القرار الذي كان 
اخخرون يتوقعونه . وفي عيد انتقال العذراء سنة ١478‏ » العست بركة العذراء » قبل ان تقدم 


على سفرها الطويل . 
وداعايا سكوبي 


اراد امسا حي 3 يقيموا لها حفلة توديع بافضل ما لديهم من الامكانيات ». فنظموا 
عبدا ف فيه نفدت التراتيل والقيت كلات توديع مؤثرة . ولا بلغ يوم الرحيل » اجتمعت شبيبة 
المخورنة كلها + غلك روا الشمس ٠‏ في شارع فلاسكا حيث يمع منزل درانا بويا كسيو . 
ليحيوا هناك امسية وداعية تتخللُها الكلات والاناشيد المؤثرة . يا له من لقاء حرّ في قلوب الجميع 
ولا سما في قلب الوالدة المسكينة ! 

لم يعد محال للشك بعد الآن . فقد قبلت كونكسا في رهبانية اخوات العذراء مريم سيدة 
لوريت اللوابلي يعملن كمرسّلات في المهند الع امي لطر يد ور 
انطوني في جريدته في هذا الصدد : 

دفي هذا المساء » الخامس والعشرين من شهر ايلول .» اجتمعنا كلنا لدى كونكسا 
لتوديعها ٠‏ وكل منا حمل اليها هديته : قم| او كتابا او شيئا آخر من هذا النوع 4 للذ كرئ 
والشكر هنا قلم حبر من الذهب استعملته مدة طويلة . وكان اليوم التاللي 7١»‏ ايلول . 
يوم الوداع . لد اقبل العديد من الناس لرافقتها : من الصغار والشباب والخورنة كلها تقريبا . 
وكذلك رفاقها في المدرسة . وكانت الانظار كلها شاخصة اليها والجميع نتساءلون بضهت :ها 
عسبى ان تكون هذه الفتاة المنطلقة الى الهند » الى تلك الارض الغريبة النائية ؟ 

«نبضت سريعا وذهبت اولا الى الكنيسة مم الى المحطة » واشتريت ثلاث بطاقات الى 
زغرب ٠‏ لدرانا واكا وكونسكا . وفي ا محطة شرع الجميع يذرفون الدموع . وهي كذلك » مع 
انهم اتفقوا مسبقا الا يفعلوا ذلك . وكدت ابكي انا ايضا » لاني كنت افقد قريبة لي وصديقة . 
ولدى الوداع » شدّت على يدي بقوة . ولكني اجبتها ببرودة » لكي اساعدها للتغلب على الم 
الفراق . وانطلق القطار. واخذنا من الرصيف نلوح طا بمناديلنا . واستمرت تلوح لنا الى ان 
غابت عن انظارنا . وكانت الشمس تنيرها بأشعتها » وكأني بها قر يتلاشى بهدوء امام الشمس 


يت 


اغرقة » حتى اصبحت نقطة تتضاءل وتضمحل بي الافق البعيد . اخيرا غابت عن انظارنا. 
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اعسات عو حون 


كمه نم رومن مققس دين 


مد اتعججبرقة, 


انطلق من ارضلك وعشيرتك وست ابيك 
الى الارض التي اريك» (تكوين )١/١5‏ 


جاء في العدد الاخير لسئة 14174 من جريدة زغرب المسماة «الارسالية الكاثوليكية» خبر 
مغادرة كونكسا بالعبارات التالية : 

وان كونكسا بوياكسيو البانية ولدت في سكوبي . وقد جاءها نداء الرب في المدرسة 
الثانوية . وا فعل بطرس سابقا اذ ترك شباكه » تركت هي ايضا كتبها وذهبت باسم الرب . 
لقد دهش الجميع لهذا الامرء لانها كانت الاولى في صفها ونحظى بتقدير الجميع . انها كانت 
روح النشاطات الكاثوليكية النسائية والجوقة الخورنية . فشعر الناس بانها تترك فراغا كبيرا . وكان 
في المحطة لدى مغادرتها سكوبي نحو مائة شخص جاؤوا لتوديعها . وكلهم كانوا متأثرين 
ويذرفون الدموع .) 

توقفت كونسكا في مدينة زغرب حتى ١‏ تشرين الاول سنة ١1978‏ » وهي تنتظر مع بتيكا 
كاينك السفر الى الهند . وكان السفر انذاك طويلا وشاقا في ظروف غير مريحة . فاجتازتا معا 
بالقطار العسا وسويسرة وفرنسا . وعبرتا محر المانش بالباخرة » ووصلتا الى لندن » ومنها الى دبلن 
عاصمة ايرلندة . كان هذا هو الجزء الاول من السفر . وكانت الرئيّسة مع راهبتين في انتظارهما 
هناك . ففكثنا فترة في موضع قريب من دبلن يدعى «راتفرنهام» حيث يوجد الى اليوم المركز 
الرئيسبي لرهبانية اخوات لوريت » وذلك في سبيل تلتي اللغة الانكليزية والاطلاع على الحياة 
الرهبانية الجديدة . واتشحتا نوات المبتدئات » واستيدل اسماهما » فتلقت كونكسا اسم ماريا 
تريزا الطفل يسوع » ورفيقتها اسم مريم امجحدلية . 

وحصلتا بصعوبة على اوراق السفر من السلطات البريطانية » واقلعت مهما الباخرة «مارشا» 
في ١‏ كانون الاول سنة ١9478‏ شطر البلاد الهندية . كان السفر طويلا ومرهمًا » لاسما حينا 
كانت الباخرة تايل وتترجح . وكان جميع المسافرين من الانكليكان » ولم ل 
كاثوليكي . فلم يسعها التناول الا عند بلوغها الى ميناء بور سعيد المصري . وكانت ثلاث من 
المرسلات"الفرنشيسكانيات يسافرن معهها . وقد امضين عيد. الميلاد ايضا في السفر الى «ارض 


ى ؟ 


الاحلام» . كما دعتها تريزا . فهيآن مغارة صغيرة من الورق لاحياء ذكرى محئ المسيح على 
الارض » وانشدن تراتيل الميلاد . 0 سبحة الوردية » وختمن بانشودة «الى بيت لحم) : 
وكانت الليالي رائعة على البحر ؛ على نور القمر الحادئ والامواج اللامعة . الا ان مسحة من 
الكابة غطت اوجههن اذ لم 0 الاشتراك ق قداس الميلاد ولا التتاول.. 

وفي حوزتنا الرسالة الاولى التّى كتبتها الااخت تريزا الى ادارة نحرير جريدة «الارساليات 
الك الر كيد وهل امؤرحة نك اكلكتا في ةد كاتوطا الثاني سنت ولو 1 

«وصلنا الى كولومبو في 77 كانون الاول . وكان السيد سكالون » وهو شقيق احدى 
تكرانا عيق لازنا خق الرضيف». فتهكا لل مدوشة القديسن لزنن الأرفالة حاف الى 
الحمد لله في مصلى فقير. ثم ذهبنا الى منزل السيد سكالون . وبشعور غريب كنا نلاحظ الحياة 
في الشوارع . فسرعان ما بميز المرء بين الجموع ثياب الاوربيين الانيقة » ومن جهة اخرى الناس 
ذوي البشرة الداكنة والثياب المخططة . وكان معظم هؤلاء الاخيرين يسيرون في الشوارع نصف 
عراة : وجلودهم وشعرهم تلتمع في الشمس المحرقة . وكان باستطاعتنا ان نرى بوضوح الشقاء ‏ 
الكبير الذي يِحْيّم على هؤلاء الناس . وما تفطرٌ له قلبنا هو ان بعضا من الناس يرون العربات في / 
الشوارع مثل الخيل . فقررنا بالاجاغ الا نتخذ وسائل النقل تلك لاسفارنا . ولكن » في تلك ! 
اللجظة » قرن الشيد:سكالونء الذي كان_قذ أل تلك العادات + ان بادا إلى مله ف" 
احدى هذه العربات . فانتابنا ا ملع » ودهشت الاخوات الاخريات ايضا من الامر . ولكنه نحتم 


علينا ان نرضى بهذا الواقع الالبم . ولم يسعنا والحالة هذه سوى ان نصلي لكي يحف عليهيم 


الفبيل يوز و نويا وؤعتل_الا. عند وصوليًا' الى البيت”: 

«ان الطبيعة ههنا مدهشة . فالمدينة كلها تشبه بستانا كبيرا . واشجار النخيل المليئة بالعار 
ترتفع شامخة نحو السماء . ولكل منزل عدد من تلك الاشجار الرائعة . واذ كنا نلاحظ هذا 
كله . كنا نصلي ان يجعل الله برحمته نفوسهم كبر سوال هك زللك 

«وفيٍ اليوم التالي » ذهبنا عند اخوات «الراعي الصالح» اللوائي هن كئيسة ججميلة . ومن 
جملة ما روته لنا الاخوات » ان في كولومبو كثيرين من الكاثوليك ؛ وان كانوا مضطرين الى 
العيش وسط البوذيين والبروتستانت . ولدى عودتنا الى باخرتنا في نحو الساعة السابعة والنصف 
عصرا ؛ اسعدنا بلقاء كاهن يسوعي وهو يتوجه مثلنا الى بلدة «دار جيلنغ» مكلا سنن 
الاشتراك في القداس كل يوم . ولم تعد الحياة على الباخرة كثيبة مثل السابق . 

وقد امضضينا: لبلة, راس السئة باتحتقال كبير :' ولكنناانشدنا إيضا'تكبيد الشكر «اياك اللهم 
ممدح) في داخلنا . ونحمد الله على اننا يدأنا سنتنا جيدا » اذ حظينا بقداس احتفالي . 

«وئيٍ المساء ذاته » عند الغسق » وصلنا الى مدراس . وقد قدّم لنا الشاطىئ صورة كئيبة عن 


ألا 


هذا الشعب البائس . وفي الغد . لدى زيارتنا المدينة . اهتزت مشاعرنا بالفقر الذي لاا يوصف 
لدى هؤلاء الناس . فكثير من الاسر تعيش بي الشارع ٠.‏ عنى اسوار المدينة وعلى الطرقات 
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المزدحمة بالناس . انهم يعيشون هناك نما | اام المواء الطلق . على نساطة من سعف النخيا 
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ان نتبين جيدا وطننا الجديد . البنغال . ان الطبيعة رائعة . وي بعض المواضع تقوم بيوت صغيرة 
جميلة . مع كثير من 5-2 المضرووبة نحت الاشجار . ود كن تقر بالساعات عر ون تنظر الى 
تلك. المشاهد . وعلمنا ان الكاثوليك هنا قلبلون . 

«عندما رست باخرتنا » انشدنا نشيد الشكر لله . وكانت اخواتنا الهنديات بانتظارنا على 
الرصيف . فوطئنا ارض البنغال للمرة الاولى بفرح يعجز عنه الوصف . وشرعنا . 
الدير : نرفع الشكر الى ا تمخلص اذ اتاح لنا الوصول الى نهاية سفرنا . وسنظل هنا اسبوعا . م 
نذهب الى دار جيلنغ حيث نمضي فترة الابتداء كلها . صلوا كثيرا من اجلنا ٠.‏ لكي نصبح 
مرسلاات صا لحات وشجاعات» . 

اجل ؛ لقد وصلت الفتاتان . في مطلع عام ١1478‏ الى دار جيلنغ . موضع الابتداء . وبعد 
فترة من الاستعداد ».. بذأات الاخت ماريا - تريزا الطفل يسوع والااخت مريم المحدلية مرحلة 
الابتداء في 7 ايار . وكان رئيس اساقفة كلكتا . المطران فرناندو بيريه حاضرا في الاحتفال . 
وهو الذي اله لبى الموعظة وقلدهما شسأ؛ رات الحماة ال رهمانية . ومبذه المناسبة 4 هت تريزا رسالة 
طويلة وجميلة الى عمتها ماريا . وهي جدة لورنز انطوني . وارسلت اليها . في الوقت ذاته . 


ع ا ا لي ان الم انا 1 نا اتا الرهبانية'المكرسة كلها 
بمصورهة فو بو عرافية 0006 بسر ال ايم 0 لغامر بي طلع حى 7 رهما نيه لمكرسة لله . 


ففا 


.وقد كتبيك: :عل الضورة > الق::ما .زالت: مويجودة .يخق ,الان:ء.:العبارات: التالية: 

وعمتى العزيزة . انا يخير وبضحة جيدة .. ارسل اليك بهذه الصورة لتكون ذكرئ لاعظم يوم 
في حياتي ٠‏ اليوم الذي فيه اعطيت المسيح ذاتي كلها . تقبّل امنيات صغيرتك كونكسا ٠‏ تريزا 
الصغيرة للطفل يسوع» . 

انبا كانت ايام العرن والمحنة » استعدادا للحياة القادمة . وابرزت المبتدئتان نذورهما الموقتة في 
ف اناو نلة 165و وار ولناسئالا ديلل ير اديع ال اللرتناك ر.. وود كيه اميل 
اليسوعى » الاب جانس اودفك » الى زغرب يتحدث عنهما قائلا : 

وأضنا لقا مسوطاظ وسسروو نان وائتو سرت من البحةه ال حا با بداتياتبيف آلاذ 
نات التكلم بالانكليزية والهندية » وهما الان تتعلهان اللغة البتغالية ع بما ان عليبما ان تنطلقًا بعد 
نذورهما الى مرا كز ارسالية» . 


بلع الحياة الارسنالية : 

ان حياة الابتداء فترة استعداد للحياة الرهبانية » وهى بذلك نحختلف كثيرا عن الحياة 
الأعبادية»< لزنا فاه انسدق الماك اليه ادرو ينه و اث حكرة .روبد لقالا كان 
كذللعةلتربنا :الشابة" :ققد اصضطدمت :بشقاء شعت :والامه- > وذلك: بصوزة واقفية'. “#القزات 
تساعد ممرضات مركز ارسالي صغير » وهي راضية بهذا العمل كل الرضى . ولكنه لم يدم 
طويلا . ولا نعم الاسباب التي حدت رئيساتها الى اعفائها من نشاطاتها في المستشئى . 

في شهر تشرين الثاني 1947١‏ » نشرت محلة زغرب الشهرية «الارساليات الكاثوليكية» ما 
كتبته تريزا عن نهار ي مستشفى بنغالي : 

فق عبيداية االمنفشوعلقى:صؤرة لصن وها عمال لمهؤر مذ انظ لوم اكيت 
عليهم مصائب الحياة . كل صباح » قبل البدء بالعمل » انظر الى هذه الصورة . وهذه الرؤية 
توجز كل ما اشعر به : يسوع : لك وللنفوس ! ثم افتح الباب . والممر الصغير ممتلئ دوما 
بالمرضى والبؤساء . وكل الانظار شاخصة الي برجاء كبير . فالامهات يحملن الي اطفالهن المرضى 
الذين لهم بالضبط اليئة التي مثلها الصورة الملصقة على الجدار . ولي شعور عميق بالحرارة » 
وبوسعي ان اواصل عملك » يا يسوع اللطيف . بوسعي ان اخفف الكثير من الالام . فأعزي 
واعتني وا كرر كلات اخلص صديق للنفوس » واقود ايضا بعض الاشخاص الى الكنيسة . ويا 
للفرح ازاء المهتدين الذين يحتلون امام سيد انحبة ! 

(لقد اقبل كثيرون منهم من بعيد , قاطعين حتى ثلاث ساعات من الطريق مشيا على 
الاقدام . انهم في حالة بائسة : فالقروح تغطي اذائهم واقدامهم . وقد خلفت الجروح نُدَبا 
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الي ا 3 7 00 عه ال 
ال ال ا العلاج والنصائح الضرورية : للجميع . ونضطر احيانا الى 
ان نشرح ثلاث مرات اوا كثر طربقة تناول بعض : ن الادوية » وان نجيب ثلاث مرات على السؤال 
عينه . فان هؤلاء المساكين على جهل كبير . . . هوذا يطرق البابَ رجلّ متوسط القامة ذو لحية 
طويلة سوداء وانف افطس . كانت عيناه تلتمعان وهو يغمز بنوع ماكر ويضحك بفرح نحت 
شار بيه الطويلين المرفوعين . انه لا يحتاج الى شئ . الا ان برفقته امراته الصغيرة اللطيفة التي تعاني 
من الى في اذنيها . فالى مائدة العمليات سريعا » لكى ننظف لما اذنيها اللتين تنتظران منذ وقت 
طويل غسيلا جيدا بالماء . ومائدة العمليات بسيطة جدا : انه صندوق واطىئ يحتوي على امتعة 
البيت . وبالرغم من كونه مقّعدا اعتياديا الى الغاية » فان هذه الصغيرة المسكينة لا تعرف ان 
تصعد ونجلس فوقه . فهي تظل واقفة امام الصندوق وكانه مسخ . فترفع تارة ساقها العنى وطووا 
ساقها اليسرى . . . واكرر عليها ان تجلس وليس ان تضع قدمها فوق المائدة » ولكن د 
حدوى . مي عاجزة عن حل هذه المعضلة . وتدخل رجل شيخ لبساعدها 3 وجلس على 
الصندوق وقال ها : «اعملي هكذا» . ان هذه المرأة ل تكن قد جلست قط على موضع اعلى من 
الاارض ا 

وكانت نمة نساء يجلسن القرفصاء حولا وهن ينتظرن دور اطفالهن بشئ' معن القلق . وهل من 
قلب والدة لا يقلى على اطفاها ؟ كانت ظهور هؤلاء الصغار مغطاة بدمامل كبيرة مثل كف اليد . 
فعلي ان اقطع واضغط واضمّد . اجل امامي عمل كثير. وها هي ذي آمرأة تخاطبني من زاوية 
لقره وشرن + نان روس 1 من بريد اذ يدعني اني اليك . يا ام الكاثوليك . وني سورة 
غضبه . كان يقول لي ان :الحلاق بوسعه ان بحري تلك العملية للطفل . ولكنى اجبته اي ساحمل 
ولدي ل الام ٠‏ وهريبت من الصر يفة مثل محلونه . 

انبيت عملي . وثمت لافتح الباب ثانية » واذا بمجموعة اخرى تتقدم . 

مأذا. اق بكم انها النامسن ؟ 

- اننا قادمون من بلفاراف . يا ام المسيحيين . فالناس العائدون في هذا الصباح تحدثوا عن 

ا كلها . اما المصيبة هى الى ارغمتنا على طلب محبتك وشفقّتك ولطفك . 
لدي علاج عجيب هم . فوعدوني بذلك ولم يخلفوا 5 سعيدة. .بان :ام سن لطر 
العلاجات : العاد المقدس والسعادة الابدية . 


اغا 


وف وقت لاحق ٠‏ جاءت امرأة قد كسرت ذراعها . نم شاب كان قد اصيب بطعنة سكين 
في مشاجرة . واخيرًا جاء.رجل يحمل رزمة يتدلى ملها ساقا طفل وكأنهها غصنان يابسان . وكان 
الصغير في غاية الضعف: فإادركت انه-سيجتاز عاجلا الى الابدية . فاسرعت وتناولت الماء 
المبارك . . . الا ان الرجل خحشى من اننا لا نريد قبول الطفل عندنا » فقال لي : «اذا لا تريدونه 
انتم ٠‏ فاني سارمي به في موضع وسط العشبياء وله تسكن منه ينات أوى بالتاأكدة . ان 
هذه الاقوال مرّقتْ فؤادي . فيا له من صغير مسكين واعمى ! اننى بمحبة كبيرة وشفقة تناولته 
من بين ذراعي الرجل ووضنعه قن وزرثي . لقد وجد الطفل” أمأ ثآنية.. فان صديق الصغارالالمي 
قال : دان من يقبل واحدا مثل هؤلاء الصغار » فاياي يقبل) . وكان مشهد الطفل الضرير 
خائمة نهاري المرهق) . 

ويروي لنا اخوها لعازر قائلا : 

«اني ذهلت حقا حينا علمت سنة 1978 ان اخو 5250 تريد ان تصبح راهبة . واذ 
كت تياويو لدجو وجرن عديية ول ايغري لكان برد فيه . وبعد قليل » عزمت 

على الكتابة اليبا متسائلا كيف يخطر على بالها ان تصبح راهبة في هذا العصر ء وهل كانت تدري 
ما هي فاعلة اذ تضحي بذاتها للابد » وهل كانت تريد ان تدفن ذانها حية .. ولزن اانيية .-جولبها.. 
وكنت فى تلك الغضون قد البيت المدرسة العسكرية ف البآنيا واصبحت ملازما . وكنك فخورا 
وسعيدا جدا بذلك . فكتبت كونكسا تقول لي : «انك: نحسب نفسك ذا اهمية لكونك ضابطا 
في خدمة ملك يحكم على مليونين من الرعايا . فانا ايضا ضابطة . ولكني اخدم ملك العالم كله 
ففن من كلينا على حق ؟) وبعد التفكير: استخلصت ان قرارها لم يكن من الغرابة كما ظننت . 

«وما زلت اليوم ايضا اقول : «انك ضابطة مثلي . 4 بإسداك أن ماري ,للفبرينة 
العسكر يه معنا ازثاتقول عط اتا زتاء! نيه مسكزية او |اسعلولا انكامله ١,‏ فليا قوة بعرعة 
خارقة . مثل امنا . انها كاثوليكية حميمة وواعية وملتزمة . ونجد هذا النظام لدى تريزا » مثلا 
نجده بي فرقة مرسلات انحبة كلها . انبا رهبانية صارمة ومنظمة حتى ادق التفاصيل ٠‏ بقوانين 
واضحة ودقيقة . وكانت تريزا هناك . 5 المهقدمة» . 


المعللمة 
كانت ثريزا مند . طفولبها تر يد ان تصبح معلمة مدرسة . انه الحلم الذي راودها ويراود 
الكديريق من : الصغان .امثاها,. "كا النها كافت_تراغب_ فى ان اضيا قاتية ,وموسيقازء ؟ لاسا كانت 
نحب جميع هذه الامور . وكانت موهوبة جميعها . لكنا سمعت نداء الرسالة . وم بدر قل 
خحلدها اننا كانت سمعشي يرد هناك ا عالهية مدر سية سينا ٠«‏ با مقاية حاة 9 4 خدمة افمر 
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المعوزين . 
وبعد ان انتزعتها رئيساتها من المركز الطبي . قررن ارسالها الى مدرستهن في كلكتا حيث ابت 
دراساتها وحصلت على شهادة التدر يس 
وأكتي تريزا 2 نحو سنة ه9١‏ هله الاسطر : 
«بالاضافة الى المدرسة » علي ان لهم عرضى عديدين واساعد عشر اخوات في دراساتهن 
0 الامتحانات الجامعية ولقد كلفوق ايضا بمهمة +اخرى : مدرسة: المديسة تريزة 
ا مدرسة لقديسة مريم » موضع سكنى تريزا '» بعيدة جد! عن ملدرسة القديسة 
تريزة » فيترتب عليها ان تقطع هذه الطريق الطويلة كل بوم مشيا على الاقدام . وكان الامر ذ 
وك ان مهنة التعلم قد اعجبتها كثيرا . كان العمل صعبا » ولكن 'تريزا كانت تقوم به 
ماس واندفاع خارقين . وقد تلمَاها الصغار ببرودة في بادئ الامر . شأنهم مع البيض دوما . 
٠.‏ ف 5 ٠.6‏ ا . أ الى 
ولكننا افلتحت عينا فعيتاءق ا"كعمات» قلورك :جز لاع الفيغار الابرياء .روكقيت فق تطلغ سنة 
١‏ : : يي مطلع 
هة تصف لماءاتها الاولى بطلااب مل١‏ رستما : 
(عندما شاهدني هؤلاء الصغار للمرة الاولى ٠‏ شرعوا نتعباءنون هل امي لف شر يرة أم 
الهة 1 وسط لدييم . فالدين تبدول اللطف خوهم 3 عزون عمل ”ايديم حين 2 
يخحشون مثل شياطين اولئك الذين لا يعطفون عليهم ٠.‏ فيكتفون باحترامهم . 
«وفني الحال شمّرت عن ساعد الجد . وغيَّرتْ كل شئ في الغرفة . ثم تناولت ماء ومكنسة 
وشرعت اغسل الارضية . مما ادهشهم غاية الدهشة . فظلوا ينظرون الى طويلا ٠‏ اذ لم يروا 
:قطامعلمة تتدا درسها مثل .هذا العمل :ولا سنا ان الغشبل ف اطتد هو.دوما:من. شأن الطبقات 
الدنيا في المجتمع . واذ رأتنئي العا قر 23315 تا اكرهن عمناعدق .يننا ذ هبي الأوللاه كلب 
الماء . و بعد ساعتين ا د لغرفة القذرة قد تغيرت اقله جزئيا الى غرفة صف اصبح كل سي 
نظيفا فيها كانتت الأرف ها لل طويلة الم يمالعا نا الصداكة "في" الآن طتبنية ال خمية 
فنرت: 
وكان عدد الطلاب عند محيئى اثنين وخمسين . اما الآن فقد تجاوز الثلاتمائة . واعلّم ايضا في 
لويش اخرى تضم نحو مائتي طالب » ولكنها اشبه باضطبل منها بمدرسة . كا الي اعلم في موضه 
اخر 4 5 بوع من الفناء . وحينا راث فق ينام هؤلاء الصغار وهادا يا كلون ٠.‏ تفطر قلي و اد 
يستحيل وجود شقاء اعمق . ومع ذلك فانهم فرحون . فيا للطفولة السعيدة ! 
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حولي » الى ان وضعت يدي على كل من تلك الرؤوس القذرة . ومنذ ذلك اليوم » اطلقوا على 
لَب «ما» اي ام . شما اقل ما يلزم لاسعاد نفوس بسيطة ! 

وشرعت الامهات يأتينني باطفالهن لأباركهم . وكنت في بادئ الامر متعجبة من هذا 
الطلب ؛ ولكن على المرء في الرساللات ان يكون متبيئا لكل شئ » حتى لمنح البركة . 

وهكذا فقد شرعت تظهر العلامات الاولى على ان وعود الدعوة قد تحققت : 

لبخ ارسلك د وععهردفوبيت انيك :الى الارقى الهساويك :انلخ عاباركلك أوافيك 
اسمك وتكون بركة . وابارك مباركيك» . . . . خياد ا ل 

ؤقنا 'وصلفتتاترينا: ابشنا لقادات؟ اخرى:: 

«كل يوم احد ازور الفقراء الساكنين في الاحياء السفلى من كلكيا . لا استطيع 
مساعدتهم » اذ لا املك شيئا » ولكني اذهب لكي افرحهم . في المرة الاخبرة كان ثمة على 
الاقل عشرون طفلا ينتظرون «امهم» بلهفة . وما ان ابصروني حتى هرعوا لاستقبالي وهم يقفزون 
على رجل واحدة . وكانت اثنتا عشرة عائلة تسكن في تلك البناية . ولم يكن لكل منها سوى 
غرفة صغيرة طوها متران وعرضها متر ونصف متر. والابواب من الضيق بحيث لا ادخلها الا 
بجحهد » والسقف واطئ بحيث لا يتسنى للمرء ان يظل واقفا . وعلى هؤلاء المساكين ان يدفعوا 
هله القردة اتققدروبياك اغارا تتراقية الى الخارج في الشارع ما لم يدفعوها بانتظام . فلا 
استغرب الآن ان يبحب طلابي مدرستهم الى هذا الحد » وان يكون نمة هذا العدد الضخم من 
المسلولين . 

كا ائمة :الثرأة متنكينة له شك نقط مغ شقاهها:: 'فكدت حخرينة وشعيذةي” الوفك ذاثه:اذ 
الاحظ الفرح الذي تسببه لحا زيارني . وواحدة اخرى قالت لي : «يا ما » عودي ايضا . فان: 
اتساكلق علوت" النتجنيد؟ اهنا المجل ٠١»)‏ 

«وفي طريق العودة » كنت اقول في نفسبي : يا رب ما اسهل اسعادهم ! أعطني القوة 
لاكون دوما النور في حياتهم فيتسى الي ان اقودهم اليك» . 

ان"الوعد بان-تكون «بركة) اهل يتا كد وشرعت علامات: نشاطها تظهر بين البوّساف:؛ أن 
تكرس حياتها كلها للذين هم الاشد فقرا بين الفقراء . 

ومضى الوقت » واقترب موعد ابراز النذور لثمي ولاسةا لجل الفترة.شهادات :خط ندها 
جاء قبا : 

«هوذا ما جرى قبل وقت قليل من ابرازي نذوري المؤبدة . جاءني ؤانق يوم ولد شاحب 
اللون حزين » وسألني هل ساعود عندهم » الذ انه سمع اي ساصير الام . ثم اجهش بالبكاء » 
وقال لي والعبرات نحنقه : «اه » لا تصيري الام) ! فجذبته الي وسألته : «هل نمة ما يزعجك 
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ياصغيري ؟ لا تحف ! اني ساعود وساظل لهك «ما» على الدوام» . وثي الحال » شرع الصبي 
يضحك » وانطلق فرحا وهو يقفز وسط الساحة . 

«وجاء انكليزي يوما لزيارة المدرسة » ودهش لعدد الاولاد . فكانوا ثلاتمائة وخمسة 
وسبعين في غرفتين » وهذا ما قد لا يتصوره المرء . وخلال زيارته ساد المدرسة صمت مطبق . 
ولم يكن الانكليزي ليصدقنا » وسألنا عن القصاصات التي نستعملها للوصول الى مثل هذا 
النظام . فاجبته : «ان ا كبر قصاص هو الا ننظر اليهبم » وان ندعهم يفعلون ما يشاؤون دون 
اكتراث بهم . اذ ذاك يتأكدون من انهم قد سببوا لنا انزعاجا . وَلِم نضربهم ؟ انهم يتلقون ما 
يكفهم من الضربات في البيت» . فابتسم الزائر وقال : «لا بد ان الاولاد يحبونكم كثيرا ٠‏ فانتم 
تحبونهم وقد ادركوا هذه الحقيقة) ! 

كانت السنة التاسعة لمغادرة تريزا وطنها . انها لم تلاحظ السرعة التي بها مرت الايام والشهور 
في الصلاة والعمل واللقاءات اليومية بالفقراء . 

وكانت تود ان تتهيأ جيدا للخطوة الحديدة : نذورها المؤبدة . وكانت كلات والدتما ما تزال 
ترن في ذاكراتها : «كونكسا صغيرني ؛ حينا تقبلين عملا . اعمليه بمحبة والا فلا تقبليه» . 
كانت هذه الكلات قد ترسخت في قلب تريزا واصبحت لما ولاخواتها الراهبات قانونا للحياة . 

وابرزت نذورها اللهائية في دار جيلنغ في اواخر ايار سنة ١91810‏ بصحبة زميلتها الاخت مريم 
امحدلية . وحضر الاحتفال الام الرئيسة ورئيس اساقفة كلكتا وعدد كبير من الاخوات . وقد 
نقلت محلة «البشرى السارة» في بلغراد هذا الخبر باقتضاب : «في 55 ايار » عيد الهذراء معونة 
النصارى + قامت الاخت "تريزا بوياكسيو من سكوبي » وقد انطلقت منذ تسع سنين الى 
الحند .» بابراز نذورها المؤبدة» . وكانت صورة تريزا ترافق هذا الخبر الممقتضب . 

وفي اليوم عينه . كتب الاب الويس دمسار » وكان ما يزال انذاك اكليريكياً يسوعيا في 
معهد كورسونغ » الى رئيس الاقلم في زغرب . الاب فرانجو جمبريكوفيك » الذي كان سابمًا 
خوري رعية سكوبي ومرشدا للفتاة كونكسا : 

«عدت الآن من كنيسة دار جيلنغ الخورنية التي هي في الوقت ذاته كنيسة الدير » حيث ابرز 
كل من مرسلتينا » الاخت تزيزا بويا كسيو واللاخت مريم المحدلية كاينك » نذروهما المؤوبدة . ان 
المطران بيريه » رئيس الاصاقفة » هو الذي ترأس الاحتفال . انهما مرسلتانا الاوليان اللتان 
تبرزان نذورهما المؤبدة » وتبدوان في غاية السعادة » وقد ساهمت انت ذاتك في هذه السعادة » 
اذ بفضلك تمكنت الاخخنث تريزا من انح الى الهند» . 

بعد النذور » عادت الراهبتان الى كلكتا . وكانت اخوات لوريت معروفات جدا بفضل ما 
يدرنه من المدارس الابتدائية والثانوية . فالجميع يعتبرونبن مربيات منازات بنوكان هن موضع 


رذن 


واسيع"في القطاع اشرق من المدينة في حقٍ «انتالي4:. وقد.اوصى.لمن ثري بروتستانتقي بمبلغ.كبير 
من المال استخدمنه لشراء هذه الارض وبناء المركز وتنظمم المداوس:: ,فنى- انقا لمي كان لحن مدرسية 
انكليضية 7د تفقلة كار ليزم فمسيا لأ عقللة عدوا ررشة غيدغا يتن تفي حو نحو ثلا نمائة ,طالبة ‏ )“معظيهن؛ من 
العطبجيجاط ف جولو يق انك الاخت تنتلنيزنا الى هذه.المدرئيلة:1 ونحث قيادة الاام:«سنينا كل) 
وهي راهبة لوزيتية.فاضلة باصلها.من.جزيرة. مور.يسن الكائئة في .ا حيط: الهندي ٠‏ خصصت ثريزا 
جهؤدذها بثتربئة الشنيم:الننغالية: وتعليمها . وكاك ةن اقللا او بق مرهتية..للشانات تسوه فيها فيها. الرويح 
عينها. التي انعشت .كونكسا. الشابة في. خورنتها. الاضلية: في..سكوبي . 

هناك غلمية ترزيزا. التاز يخ والجغرافيا طواك .سئوات عديدة. ...و بعد نذورها. بقليل ‏ 
تعيينها مديرة للمدرسة العليا للقديسة مريم . وبين سنة 30 91 ١97:1‏ > كبته ال وال في 
تيرانا- تقول" : 

«افي اسف لعدم وجودي معك . ولكن كوليقنا اللعياقةء هايا عم الللحبيبة |...».لأبن #ضيغيزتك 
كونكسا سعيدة .انها خياة. جديدة .* فركزها اجميل تجد1-1 وانا- فيه : مدّرسسة »..والعمل 
يستبؤينن . “ؤانا: ايضا“مديرة. للمدرسة. كلها... والجميع يحبونني: كثيرا» . 

واليكم مآ جاونتها به امها؛ من" تيرّانا.سنة, 9418/8( : 

«ابني الصغيرة الحبسة. لا 'تنشبي :انك مضيت, الي هناك لجل الفقئزاءا'. :تتذبكرين. فيليا, التي 
كانت .القروح: تغطىجستمّها :+ .ولكن#ماذكان يزيد من غذانها اهو /علمها:انبا:وحيدة في العالم.. 
وكنا.نعمل. ما باستطاعتنا المشاعدتها : فأسوأً:منابني.:الامرالم تكن القزوج. بل اكونها :منسيةامن قبل 
دوهها):. ! 
ان الظروف.الضغبة:التي بغيشها:شع ب كلكتا من جهة::, ورسائل ؤالدتها, من جهة ,اخرى. » 
كا قكدتزنيد ترعزا .غذاباً افهي. تشع ر بأنها اعطتا. المدرسة. .ماافيه. الكفاية بالعمل .فيها ,خلال ,هذه 
القبتوات الطويلة : وفليفجق قلبيط يفللام .“ؤلو.ان عملها كان:تشغلها نهار وليلاً.ء, فانها' كانت 
كل يوم تزداد قلقاً بشأن مختلف انواع الشقاء والوفيات الناجمة:/عن البرصص او الجوع :..فلا يسعيها 
ان تغمضن عينيها او ان.تغلق قلبها :امام تلك. الماسي : ومن المليتحيل: ان تحدد نشياظها بالمها م التي 
كلفتها تيا جمعيثها :فد اجتازهافي الشوارع كل مو دتكانت تلق جمويا ا مأوى ها واناي 
يموتون لاما او قد .قضوا نجهم ف الشازع ..لماذا جاءت .هي المزةالرثيالة ؟_فأخذ صوت بطرق 
بات: قلبها' ويقول: لها :'نوضوخ ‏ متزايد. :.:«ان :واجبك :هو إن . تخدمي, الفقراء» . 


الرعوء الناية 


ان واجبك هو ان تخدمي الفقراء 4 
افقر الناس بين الفقراء . 


في ذلك الوقت . كانت تريزا قد رضيت بأن تتسام ادارة بنات القديسة حنة » وهي جمعية 
ابرشية تتكون من اخوات هنديات متشحات بساري ازرق » وهو الثوب البسيط التي ترتديه 
عامة الشعب . وكانت هؤلاء الاخوات معلات في المدارس الابتدائية . وبعض من البنات 
اللوافي كانت تريزا تثقفهن . واللواني كن يزرن غالبا ما المرضى في المستشفيات وف الاحياء 
هذا كله يزيد من قلق :قلا فاخيدت نتيا تدرهناء القرارات. إلاسة , 

في تموز سنة 1445 + قامت برياضة روحية في بلدة دار جيلنغ . وكان هذا السفر أهمّ سفر 
في حياتها كلها » اذ انها » في هذه المناسبة . تلقت دعوتها الجديدة : «دعوة داخل دعوة» » كما 
حددتها هي ذاتها. وقد اطلعت مرشدها على ذلك بقوها : 

«هكذا حدث الامر : في ٠١‏ تموز سنة ٠ ١9457‏ بيئًا انا ذاهبة بالقطار الى دارجيلنغ » وهي 
مدينة تقع في سفح جبال همالايا . سمعت صوت الله» ! 

وقد وعيفنت علا الدث هرات عديدة بالعبازات ذاتبا.. واذ سأها المرشد كيق تسق لها . 

كنت على يقين من انه صوت الله . كنت متأكدة من انه هو الذي يناديني . وجاء النداء 
واضحا : كان على ان موك الدير لاأساعد الفقراء بالعيش معهم . انه كان امرا 3 واجما ( 
ويقينا . وكنت على عل بما علي ان افعله . ولكني لم اكن ادري كيف احمّق ذلك .» 

واسنا كانت تش رح الامور لمرشدها » كان وجهها بشع بالسعادة والسلام واليمين . فشرع 
المرشد يفكر : اتراها حظيت برؤيا ام بالهام ؟ وهل سممعت صوتا او شيئا اخر؟ وفي هذه 
الظروف ٠»‏ كيف بمكنها التأكد من ذلك ؟ 


بوذن 


«لا أهمية لصيغة النداء » فهو امر جرى بين الله وبيني . الأهم هو ان الله يدعو كل واحد 
بنوع مختلف . ولا استحقاق لنا في ذلك . المهم هوان يجيب المرء على دعوته . وى كنت بي تلك 
اللحظات الصعبة والمأسوية » فاني ما زلت الان ايضا على يقين بان هذا كان عمل الله لا عملى . 
وبما انه كان عمله » فكنت اعرف ان العالم سيستفيد منه . . .» ٌْ 

وقد حمق الامر فعلا . وف جاعتها » جعلت اخواتها يوم ٠١‏ نموز «يوم الالهام» . وطوال 
الرياضة » صلت تريزا وتأملت » وحيدة مع الرب . ثم افضت با في قلبها الى بعض الاخوات » 
وكشفت لمن عن بنيتها..وعن .دعوتها الجديدة . وكانت تلك مفاجاة للجميع . 

لقد. فوجئ بذلك رئيس اساقفة كلكتا نفسه » المطران فرناندو بيريه الذي بسبب تقدّم سنه 
ووهن صحته كان معتكفا في معهد القديس فرنسيس كسفاريوس . وهذا ما اعلنه : 

«كنت يوماي زيارة الى دير انتالي ...فقيل لي ان بي. الجراعة اختا شابة للها افكار غرريبة : وحينا 
تتقل الل اخبارامائلة:ة إعتير.الامور بعين المذر ب اذ.قيد يكون فنها ,اصبع ,الله <:فاذا_كانت 
الاخت.متواضعة, ومظيغة.ونتشطة. ءاقلا يككون: الامر اتياامن”الله. “الذءا فِقَدٍاعطيت هذه الاإخيت 
مل الجزية .ي..عرزض. حالتها. علي .) 

فاشتقبل ترئيش_الإبيناققة تريزا جكل :تقهم م شل ابدرن و بعدابان,اضنغى اليجلزيائتياه ه. لنجايها 
بعزم : «كلا» . وستعلق. تريزا على ذلك . بعدئد وتقول. : 

في الحقيقة .» لما كن :اتوقع جوايا اخر:. ثما كان بوسع رئيس اساقفة ان يسمح على حين 
غرة. 'لراهبة .بان. تؤسس رهانية. جديدة. او جمعية وكان إلما. دعوة الهية,.خاصة» . 

لا بد لكل مشروع كبير من انبيحتاز في: بوتقة انحن وعدم التفهم ...وعادت الاخت الى ديرها 
واطلعت. رئيستها على. الجواب. السلبي اللدي: تلقته .من . المطران .. وواصلت. حياتها . الرهبانية 
كمدرسة . الا أن الافكار ذاتبها /كانيق تجول بي رأسيها , والضيور ذاتها للفقراء والضهفاع كانت 
تخرى. امام .عينيها:. :اذ أذاك ١‏ التجأت الى رئيسية : الرهبانية. في ايرلندة . .فاجابتها .هذه : 

«ان كانت تلك ارادة اللّبء فابي اسمح .لك من.كل.قلبي .. واعلمى انك ههنا تستطيعين 
الاعيّاد على صداقة وتقدير«جميعنا.. واذا نما ارديت العودة-لسيبي:ها ء, فاننل ستستقبلك كأحت 
لنا. من جديد وبكل طيبةٍ .خاطر .» 

كان اتلجحواب: اذن -ايحابيا : الا! ان.:عبارة جاءت في نهاية الرسالة تقول : 

«دلهذا ؛ , عليك :ان : تراجعي روما .) 

بعد ذلك إوقت ,فليق.ى نقلمشمتريزاه إلى( الو اتيليول! لا(متهاب-صليجية لء إفقلق. رئيتيي الاسباقفة 
بيريه بشأنبا » وطلتب اعادتها الى كلكتا ».لان اللدريلية كانت, جنر بأزية ججادة , خقد ثآن توتوابين 
المعلمين والطلاب . وما ان عادت الاخخحت تريزا » حتى لتقت «جميع. البنات .: وتمكنت من 
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مهد نه الجميع . بعد جهد جهيد . وافلحت بي .ذلك عناما 2 اذ ذاك استشار- رئئس الاساقفة 
الاب جوليان : هرئ...:وهو خبير ي. ناا يتعلق بالحياة ‏ الوهبانية. » وقال له..: 
ارمأ ريك في فتاة ٠‏ اوربية تتوشح بالساري وتترأس ن فرقة من بنات ينغاليا:”. ‏ يعتنين. معها 
ات ااذه السياسية في لك اسه نوات معملة حدا وعير مؤاتية مثل تلك الممادراتت . فد 
حصلت اللهند على استقاكها وعدر ير منة ١8421‏ كر عت تاثير غاندى الشهير . راح كث م" 


الاشخاص والجمعيات السياسية والاجمّاعية . وحتى بعض اعضاء الحكومة . يزورون الاحياء 
الفقيرة » ويطرحون الكثير من المشار يع الانسانية والاجتّاعية . فكانت: اللخطوة اذن.خطرة: ».لما 
شعخصنا :اف للكلرسية التى ل تكن :تريد. المحازفة. في مثل تلك ؛الظروف الخرجة . 

فاجاب :الات هنر يلا مطتروع جرعئتولا. شلفرو بوسعه ان يكين كنا كل ديد ولك ان 

لمكن السمانح به ...لاا سما اذا كان لرئيس الاساقفة شخصية كفوءة يعهد اليها بهذا الامر 
شأنهاة نال زتيذلقة للكنييه في ٠سضملد::‏ الحصول دعلى_ثتهة : الضشخضيات! المدنية:.واليسياسية . . ولككنها 
ستحصل بنوع اسهل* يمن ثقة الفقراء : وكانت تريزا.في الواقع قل اكتسبتهم بلطفيها وعنابنا . 

الا ان هذهل .تكن. الوسعوربةالوحيدة....فكان. يمة صعوبات اخرى ::فان روما لا توافق عادة 
على تأسيس .جمعيات زهبانية جديدة » لا:سما.للنساء . اذ يوجد منها الكثير .انها تفضل تعميق 
لاف الروسرة لد [التمابات] المجودة باهي على القيام بمهمتها بنوع ,افضل .. وفي ‏ سبيل 
الحصول من الكرسبي_الربدولي, على السهاح بتأسيس رهبانية او جمعية جديدة ». من الضروري ان 
يشرح مطران الموضع. القضية جيدا . وان تكون توصياته مرفقة ببراهين قوية . 

وكان. الشرط الاول الا يوجد بي الموضع اخوات اخريات لطن مهام او اهداف ممائلة . وق 
نظراوئينيى, إسباقفة -كالكتا :كان من الصعب.قبول مثل هذا الطلب ...اذ كان تمة ء» كما قلنا , 
جمعية مماثلة . هي ,ججمعية ينات القديسبة حنة اللواني كن يعملن ٠‏ بالخضوع للمطران ٠.‏ في 
سبيل. الفقراء . ويزرن.افقر المناطق : لاسا حزام لمدينة و والقرى ٠‏ وكن يتوشّحن بالساري 
تايا زع النقتاج الجمسديا ره عفدو يساطة: رماي ساك النامين مرو قن نضا باش . 

وبعيالك تفتكيز طويل.:“اقترح المطران عي الاخيت تريزة: بان تنضم_ الى هذه الرهيانية . ولكنبا 
رفضت:العرض:. افزفض: المطران ايضا ان ينمل ,إلى روما طلبها بي التحرر. من الحياة المشتركة في دير 
وان.ينجها هكذا إمحانية: العمل بين الفقراء دوك اشراف رئيسياتها,.. بل نحت سلطة المطران 
وحدها . 

وكان. من الضروري :؛ 55 جديد.. ايجحاد عشي اخوات نادذرات على الاقل و بضع 
طالبات :,فكان. من الواضح ان تريزا لا تفي بالشروط الضرورية .ولا تستطيع من ئمة الاعتّاد عا 
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الكنيسة ولا على الظروف السياسية الراهنة . 

وف ذلك الوقت بالضبط » وهي لا تستطيع الاعتّاد. على اية مساعدة » قررت تريزا ) 
بمبادرتها الخاصة » ان تخرج من ديرها . كانت تشعر بانه يترتب عليها الانطلاق من لا شي . فام 
يكن بوسعها ان ترتبط بأي اسلوب موجود ٠‏ اوربياكان ام بنغاليا . وترى ان عليها ان تتعاون مع 
الله لخلق شي جديد . 


بذور الرسالة الثانية : 1 
كان يشق على تريزا ان تنفصل عن الباعة اللوريتية . ولكن حينا ينادي الله » تتهاوى جميع 
العقبات . فبعد الرسالة الايجابية التي جاءتها من ايرلندة » كان يتحتم عليها ان تلتمس السماح من 
زوها “يفف إن نات اعييرا :توضية من المطراق بدا القنان ‏ زاشارنت :زايا فى :ظلييا الى ”نيا 
الاول : «ان الله يدعوني لاترك كل شي وان استسام اليه بخدمة من هم الافقر بين الفقراء في 
اتعس احياء 'المديئنة .» وأارسل الطلب من كلكتا في 7 شباط' سنة :145,8 .. لكن الامور تسير 
ببطء في روما . ولم يتلق البابا بيوس الثاني عشر هذا الطلب الا متأخرا . وقد منح البابا سماحه في 
نيسان من السنة نفسها . فكان بوسع الات تريزا ان ترك رهبانية لوريت » على ان تظل 
امينة لنذورها الرهبانية : الفقر والعفة والطاعة . وكانت هن الان ملزمة بالطاعة لرئيس اساقفة 
كلكتا وليس لرئيسات ديرها . وقد تأخرت رسالة روما في الوصول الى تريزا . اخيرا تلقتها في ٠‏ 
أب » في نهاية السنة الدراسية . وف اليوم التالي » غادرت تريزا مدرسة انتالي اللوريتية حيث 
عملت منذ سنتين . ونزعت ثياب رهبانيتها وتوشحت بالساري المتواضع و بنعال بسيطة . واذ 
اغلقت وراءها باب الدير » وجدت ذاتها في الشارع وحيدة . فهي كانت تدري ما عليها ان 
تفعله ومن تفعله » ولكها لا تعرف الان كيف تفعل ذلك في الواقع . 
كانت تعلم ان نشاطها الجديد سيقتضي منا التزاما كليا ؛ ومن جملة ما يقتضيه معلومات 
طبية قوية . وفي سبيل الاستعداد لذلك على احسن وجه » عزمت على ترك كلكتا بعض الوقت 
والذهاب الى مدينة «فاطنا» الواقعة على المجرى الاوسط من نهر الكنج . وفاتحت بالامر الاب 
جوليان هنري الذي كان يعرفها ويشتغل معها منذ سنين. ويروي هذا في مذكراته : 
«في 15 اب سنة 1448 » تركت الام تريزا مدرسة القديسة مريم في انتاللي وتوجهت الى 
«فاطنا» » وسجلت اسمها في دراسة الممرضات . ان الرئيسة » الام دنجل . جرّاحة وامرأة قوية 
الشكيمة وذات خبرة وحكمة . وسرعان ما اتحذتها تريزا صديقة لها وحدثتها بصراحة عن 
مشاريعها المستقبلية » واستشارتها فما قررته : «انا واخواتي لن نأكل سوى الارز والملح» . 
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فاجابما الام د جل بصراحه ' «اتريدين ان شرق خصئه ديه 5 ادا ادب ال موت 


سكسسس 


اخواتك سر يبعا مع الفمراء انفسهم » شا علينك «سوى ‏ ال تشعل 8 'قلبت.م. اتريدين ان تساعدي 


3 . بالسمااس 5 أم>. © |: لزه ١‏ 0 الحب اره» |أاث اناد 0 
الفة أ والمرض 4 ام ان عمو معيم اسرع لحن 01 نر يا 8 3 رف لاخو سيا دك 1 دن 
با ل ان ود شك 
”3 


| ؤالة. ضيفت تزيدا برصى لمده الملا احظات الححيمة . 


المطحصى الاونتى”' 


يعد انا نمق تزيرا قراس العر رض واسشادت كرتا الروسة كلها عادت لل كلكنا 13 
عيد ميلاد سنة 516 ١9‏ "وكانت ا جية تتأجج في را وفكرها بصفح بالتصاهم والمشاريع 1 2 
الصيف الملضى » علك مغادرتمها دير لو راي 0 5 2 حخسرا !سوا ٠.‏ حخمسن- ‏ و ينات 

واول ها فعلته هو التقاء الناس وزيارة الفقراء في السراديب المظلمة وبي الصرائف 
والشوارع . فنظر الناس اليها بادئ الامر بشئْ من العجب والاستنكار . وذلك بسبب ثوبها 


َه . 3 |) ا 1 53 ' سح ل * |1 1 ا 8 0 . |( ص 
و سسب يضرا 35 لعمأ . فحجال حخصه؛ ها مم عغححا . هو ل النماسم بنسناء لو ل هم هده السسدهة 
٠‏ َه - لأا 0007 7 ٠.‏ 2 2 5-5 5 - 


ومادا حاءت تفعا وعم ل اا 0 دكاتت هناك م كدي وكان الام 
3 نيا ٠.‏ 582 _ - - 
5 500 1 1 7 0 5 فو ره .ا 000 00 
واضحا 3 سواء ينعا تلااطف اولاادهم ٠.‏ أو 0 ى صاهم . أو 8 بمصاحم رضم او بالعسل أو 
غير ذلك 5 واكم مفاحاة كانت ال ن وأ امها تشسا حجن الناس 0 ضم عليه 03م 53 فلمبا. ٠.‏ 
٠ 6 20 . "1 3‏ 9 7 5 ل 0 


دون ابة مصلحة شخصية . 

وبوسعنا ان نتخيل مشاعرها لدى التقاعها اخحواةا القدامى او اشخاصا اخرين معروفين : 
٠.‏ 5 8 5 0 -. 8 0 05 0 1 0-7 ا 41 )- #3 0 ١‏ د 100 ٠‏ 
فكثيرؤن مهم كانوا ينظرون الما بام وشسقشة : (أيما المسحينه . هادا حرق للف "؟ احشى أن 


تنمى الت ايضا سر يعأ مثل هؤلاء التعمياة ( وعيرهم كانوا يتعجبول من فوه عزيمما 


وف 2" ركانها: تيو يا عن بعد عاط 82 م ترصو يمرن ا وفرعي 


وروى الاب جوليان هنري للصحي المندي المعروف ديسموند دويغ لقاءه الاول بها بعد 
عودتما : 
«جاءتني يوما سبدة متو شحه بسساري ابيص مطرز فسالتني : هل تعر فخ س0( فنظرت ال 


ىيى 


- 


وقلت ينا ** « ييل لي الي قل رأيتك سنابقا») ا بالحاح : اين هو «موتيهيل ا 0( فاححنما 1 
راغا كان ينبغي لك ان تعرفبه احسن 5 ٠‏ انه حى الشماء . 0 |الجخاف الاخر من حدار 


ديركما) 3 ش 1 


املك ذاه انداى اضات .فلينا».. 
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اللدرسة-اللأولى 

شرعت الام :تريزا تتردد بانتظام. الى. ضواحجي كلكتا - نيل موت يبيل !!. ولكى يتس لما ان 
تشتاعد-وتشتغل:< كان يترتب. عليها. ان و او و 
فوجدت اولا كوخا بخمس روبيات . وقي؛ التوم ذائه جمعت ,بعضن:الاولاد«الفقراء.) وشرعب 
تعلمهم . لم يكن ثمة مقاعد . ول يكنا بوسعهة-اغلاق:الباب... ولم يكن للاولاءد. كتيده ولا دفاتر 
ولا محفظات . والاسواً من ذلك انهم كانوا عراة وقذرين ولا احذية لهم . انما كانت لهم بطود 
خاوية . وكان هم ايضا قلب طاهر ومتحمس وارادة صالحة ليصبحوا شخصا او شيئا ما في 
حياتبم . وهم الذين كانوا في الامس منبوذين » وجدوا اليوم هذه السيدة :اجهولة مهم هم . 
ويندق“ان الاوجه: الضامرة لذى .هؤلاء ,الضغارء.كانت مصدّر المام لتريزا: ي_عملها _اجديد 


وخلال فثرة » امضتٌ الليالي لدى .اخوات الققراء الصغيرات . لوه ان الراحة وا| لوم كانا 
قصيرين . لانها كانت في الليل ايضا تذهب لزيارة المعوزين وجمعهم . ومثل طيف يلي 
كانت هذه السيدة القصيرة المتشحة بالساري تذهب ,عند الناس المهملين والمدنفين وال 
وكانت تَحدُهم في كل مكان,:, في البيوت وني الشارع ء .كان الآصحاء يطردوتهم بدافع 
نوف من العدوى او بدافع الاشمئزاز .. و بالااضافة الى عملها مع الصغار ٠‏ كان عليها ايضا ان 
تكافح ضد البرص . هذه الافة التي كان الناس يعتبرونها. عقابا من ,الله . 


ولكن- لنعد ألم المَغارَ ..ؤقالت“ تريرًا حَنَ تلك الفترة انها كانت“ اثام “الفرخ والشعادة . 
ولح ايضا ايام التعب وانحنة القاسية والصعوبات الحتلفة . وكانث"انْضًا" فترة“فتزا*نضّلج اعماتها 
ترسالتها الخديدة المتجهة اكثر فا كثر نحو حياة التخلي والتعب حيث لا تنتظر المعوئة شَؤْى من 
الله : وخبرتا اليومية الني اطلعتا عل ا“الرت وخذة تسننها كشت ترس ها نولاق 
قناغتها .* وي تلك الظروت وضلعت هذه الصللاة : 


ون سو للك اش لو اسع سن لا يق للا اخرساى ان الو لد ل 
عل الأقل نافعة يعس الشىة. ققدي الآن يا تشاء 1ه ش 

وازاء هذا السماء السو ء عارك تلش فى التو رعيية لوق قا سي اليه : بايا رب . 
ان كنت .لا استطيع مساعدة هؤلاء الناس في عوزهم وحرمائهم . فاجعلني على الاقل اموت 
معهم وبقربهم . لاني ينولك , ببآيبتطيع الن, اعطي, طبم__يرهائل على ن جبتلق ١خ‏ نم 

كانت المدرسة الامكانية الاولى التي أعطيت لا . وكانت متبيئة لذلك كل التبيئة . فشبرعت 
تعلم الاولاد مبادئْ الصحة والقراءة والكتابة والحساب . ولا سما الابجدية الالهية : المحبة ! 


يف 


يوما واحدا ٠‏ الحظة واحدة 3 عل الآفل . 

ان الرسالة الجديدة «الرسالة في الرسالة» . لم تترك لما من بعد محالا للراحة . وكانه لم يعد لما 
عمة ايام وليال': آذ كانت 0 نذائها دوما غلى' الطريق .-ؤقالت 'يوما للاتت فان كسم . 
رئيس كنيسة السيدة ام الاحزان : «لوكنت استطيع ان خزلا ؤلاء الققراء *. 'فيكون طم 
سقف يحميبم يوما واحدا . ولحظة واحدة . . . . 0 على الاقل ان يموتوا مثل” كائئنات 
بشرية .» وقد اودعت الله معصّلا هذه . وراحت تبحث نهارا وليلا الى ان عجزت ساقاها عن 
حملها . وكان الاب فان اكسم يبحث هو ايضا. واستشار معاونا له في' الفرقة المريمية اشمه 
ميخائيل كوميز وسأله قائلا : 

الا يتسعك ان جد مواضعا للآم تريزا » حتّى وان كان صر يفة او كوخا او شيئا بسسيطا قريبا 
من هنا ؟ هل باستطاعتك ان تعمل شيئا ؟" 

ويروي ميخائيل كوميز قائلا : 


فم عن تحيتاقن. هذا الكان- خاءت: اي .وكات لا انذاك حانى :سيوات . 


0.00 
00-1 
وكا سا 


3 أ 4 أن الغرففت العليا من مترلنا نخالية. عاما ولا الحد قنباء «فباستطاعة الام 'تريتا ال تاق 


عندنا) . 

وتعيا را ى الاب فال كسم هذه الغذه . ظلء٠‏ انها احمأ من المتوقء 5 وتردد ؛ شوها : 

- / _- 0-3 -3 حننا 

وما انمه مفهت- الام “تريزا ”هذه “الامكانية”*. تحت قبلت”الامر خالا وبشكر 'غعميق 
ميخائيل كوَمَير “اول لقاثة ثالام تزيزا ويقول : 

١«جرى‏ الامر قي شهر:شباط . وجاءت الام تريزا مع موظفة من همدرسة القديسة مريم ٠‏ وهر 

- 5-2 0 9 - 

ازملة تدعى شارور. "م انطلقت على الفور الى الضاخية + عند فقرائها . 'واتحذت» بصتحبتها 
ا" 
ىا 

اوكانت تحتاج الى كثير من الادوية. وهكذا فد بدات انا ذالى يي استعغطي . وذات يوم دخلنا 
نقتا مةتطويلة"الى اعقدى السَتّدليات : وكان الصيدلاكَ منبمكا ف “العمل . فاتززت له الام تريزا 
قامتها والقست منه ان يزودها بالادوية محانا . فاجابها : «سيدتي . لقد اخطأت“" الاب +لاعيني 
حى قال لما : «حسننا ٠‏ هى دي لكت رزم من اللاد 


المواسسيسة ( 


وية'الق تحتاجين اليه ميتواغطبرجبابتخداية: من 


«و بالاضافة أن الادوية 3 ال نحتاج دوما الى طعام ونناتب وامور 25-8 : وكال من 
الصعب ا بجاد ا 4 ولكننا كانت تبدذو دوما هادئه وواشة و ستبلمة 0 الى عنانة الرب : 
لقد كانت لنا بركة . فافتلا بيتنا من المرضى والفقراء والمهملين . واصبح مركرًا .لرجاء جديد 


ولتعزية) . 
وتروي الام تريزا داعمها : 


«كنت اغسل الاولاد الذين كانوا دوما قذرين . وعديدون هم الذي حظوا باول غسا. فى 


حياتهم » واعلمهم الصحة والسلوك والقراءة والدين . وكانت الارض سبوربي . وكان الاولاد 
جميعهم منذهلين . وم يكونف! ف البدء سوى 7 3 5 ازداد عددهم . وكان الذين ياتوك 
بانتظام يتلقون قطعة صابون مكافأة على غيرتهم . وعند الظهر . كنت اوزع الحليب . . . 
واليوم » بي الموضع عينه . تقوم مدرسة عصرية تضم اكثر من خمسة الاف ولد . . . انها يد 
١ - - -‏ الى - 9 
الله حما !) . 
كانت الام تريزا في ذلك الزمان تكتب يومياتها بانتظام » فتدون اهم الاحداث واللقاءات 
الشخصية . با لما من خيره روحية عظيمة ! واليكم مقطعا فصيرا مسن هده اليوميات : 
«اليوم التقيت (فلان) . فمال لي انه ليس له اي طعام . فاعطيته كل ما لدي من النقود 
للترام . وعدت الى البيت مشيا على الاقدام. فعلت هذا لاجل يسوع. اهء ما 


اقلق 0 


نمحدي الحكتب الجاع 

لم تكن الام تريزا تقوم بهذا العمل وحدها قط في البدء . فغالبا ما كانت ترافقها احدى 
تلميذاتها القديمات ء او ابنة ميخائيل كوميز او امرأة اخرى ى وكان+من ‏ الصعين. المشباركة: فى 
مهمة شاقة مثل هذه . دون مكافأة او اجر ودون اي ضمان . فيا لا من محازفة جريئة ومحفوفة 
بالاخطار ! ومع ذلك . فكانت الحلقة تتسع بانتظام . وذات يوم . جاءت لزيارتها احدى 
طالباتها القديمات في مدرسة القديسة مربم . وكانت الطالبة تدعى سيهازينى داس » وهى 
نظالة .سرت الام تريزابنيلنو الرلارة اغا سيور بعر وتظريك احداهته الى الاعرى ويلا درن 
كلام . بم شرعت الفتاة تكلم والانفعال باد على ملامحها وقالت : «ايتها الام » انني جئت 
لاعيش معك) . 

فابتسمت تريزا وأرتها ببدوء ودون كلام يديها وثوبها والمنزل والفقراء . ثم اجابتها : «حسنا » 
با ابنقي » انظري الى هاتين اليدين والى هذا الثوب وقابليها بما لديك . ان الحياة الرهبانية » ولا 
سما هذه » تقتضي الكثير من روح التضحية . وعليك قبل كل شي ان تنسبي ذاتك لتهبيها لله 
وللقريب» . 

فاجابت البنغالية : 

«أجل . لقد فكرت في الأمر ملي . وانا مستعدة . واتوسل اليك ان تقبليني» . 
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لم ترفض الام تريزا » ولكنها شاءت ان تختبر هذه الدعوة الناشئة . فقالت للفتاة ان تعود 


الها بعك هدة . جل ع: انها كانت تتذ كر مسيرتها. الشخصية والستوات الست التى. امضتا ي 
الصراع لاجل دعوتها الاولى 4 ومثلها لدعوتها الثانية 
وف ١94‏ اذار سنة ١549‏ » عيد القديس يوسف . بينًا كانت الام تصلى في معبد البيت » 


طرق اليا لتم + واذاجا اماع سي ريق وهى ه ا 0 
الفتاة من عائلة تنعم بالرخاء . وفك اقتضى الامر منها تضحية كييرة بان تتخل عن كنارمنا الجميلة 
وعن مجوهراتها . وكانت تلك علامة على انها تريد حمًا ان تتبع طريق التضحية في سبيل 
الاخرين 

فمالت لما الفتاة : 

«هاء نذي يا اماه » لقد جئت ) قلت لي . واطلب منك الا ترفضيني هذه المرة . فانني 
عازمة في قرارة نفسي» . 

وكانت هذه هى الاخت الاولى من 0 اخوات النحبة . وهى تدعى اليوم الااخت 
اغنيسة » وقد انخذت هذا الاسم - وهو اسم تريزا في العاد - تيمنا بالام الجليلة . ولم تنس الام 
ريا قطم ان واعنسة كانت الاوا في الايمان بروح الطريقة 0 

وارذاد عدد الاخواتث شينا فقننا.. وكبكلالاعرئ اباز. من .السنة نفسها. الل. الخد 
صديقاتها في اوربا تقول : 

«اليوم نحن ثلاث ونحن منشغلات جدا . ما اعظم ألم الناس ! وما اشد الحاجة الى الله 
ونحن هنا لكي نساعدهم . لو رأيت كيف تستنير وجوههم حيئا يلتقون الاخوات . صلى الى 
العذراء لكى ترسل لنا المزيك من الاخوات .ا حي لو كنا عشر ين ؛.. لكان لجميعهن عمل ههنا في 
كلكتا . 

وكبت ون تشرنيق الفا سينة 425 

«الأن تحن حمسن .صلل كثيرا لكى "تتم بداعتنا في القنداسة والعدد. ذا كانث. هذه مشيئة 
الرنضن... م اكثر العمل !). 

واذ رأى الناس ان الام تريزا تعمل ليل نبار دون ان تبدي تذمرا ازاء الصعوبات ٠‏ اخذوا 
بعيرونها انتباههم . فجاءها ف بادئ الامر بعض المتطوعات لا سما من بين الطالبات القديمات . 
ع خاذها'ايقدا اطباء ومعلمونة واقزيك , . .وركذا عت «اطراعة ا عالت سل تيتا . 
وقالك: يونا هذا السات:+ 

«نحن لسنا حقا لا رهبانية ولا جمعية ٠‏ بل جاعة وعائلة . والا فكيف كنا نستطيع مقاومة 
عمل شاف مثل هذا ء وحن منتشرات ْ العام ومعرضات دوما لتعب الطرية ليا 
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والستثية .ا 
1 ف 

وفي.البسنة, التالية , ١9.8.٠‏ م اصبحن يبعا : الاخت اغنيسة > الااخت, جرترودة والااخت 
10 واللاخت ماركريت والااخت مارى ٠‏ وهى الاولى من بنعلا دس َ لكان الام قريرا 


تعلمهن :,بكلامها » ولا سما _بمثلها , 


القانون الأول 
قانون لما يرسل الى روما للتصديق .ه وم كم الخرة الدديدة اي 
الحق القانوني . ولم تكن تريزا وحدها للقيام بهذا العمل . فكان عة .مبتشارون ساعدوها 
مساعدة : فعالة ». لاسما؛ الابوان؛ جوليان.هبري وفان :ا كسم . وكلاهما ‏ بلجيكيان . 

وقامت الام تريزا نفسها بوضع المسودة الاولى : فكتبت مبادئها واهدافها الروحية . اما فيا 
بخصن”/ القانون والتنظم . فقَلج_ليأات الى مسباعيدة الاب 'فان اكسمم . .وكان, هذا .ضجليعا 
باليلاهويت والحق |القبانوني!ء وهو: يدري.فا من شأنه ان ينال القبول او الوفض:ف| روما , وكانت 
الام تريزا في البداية تريد. الا تمتلك الاخوات شيئا ولا مبنى . »بل ران: بجكون _كان/ شي ي) عائدا, الى 
الكنيسة . الا.ان:هذا الامر لم يكن ممكناء: اذ لم: يكن اللكنيسة الكاثوليكية والفاتئكان وجود 
قانوني في الهند . وبعد ان اشتغل الجميع سوية في كتابة المشترعات ٠»‏ طإتيدا من .الابف ركلدهر_ران 
يبدِي فيبا :ملاحجظاته: الاخجيرة . وبعد ان قراها هذا الاب » اعلن قائلا ٠:‏ «ا: نها اصبع الله») ! 

وكان العنوان_الاصلكى للقانون. : «مشترعات رهيانية. مُرَسَلاتٍ المحبة) . وجاء مرة:جيرةمعاشنة 
وتعبيراء عن .اسلوب..تجديلت”ي العمل . :ونقد؛ اشير منك ,اليدء الي ما .هو اسامبي : 
امحاني لخدمة من هم الافقر بين الفقراء » حسب مثال بربنا وتعليمه.» والاعلان هكذا. بصورة 
خاصة عن ملكوت: الله .. فرسالتنا الخاصة.هي. العمل على.:خلاصن وتقديس من هم الافقر بين 
الفقراء . 

وى ارسل_الآب ببسو > برميلنا يسوع بحن ايضا ». وقد امتللانا بروحه » لكي .بعلن تعلن, ا نجيل 
حبته ورجينته بي العالم اجمع لمن هم الافقر بين الفقرام . ,ميسكونن وابجينا. منص ان نعلن يسوع 
المسسح ح_ للناسن من . ججنيه بع لايم ولا سما لاولئنك الذد ين -أودعوا الى عنايتنا ,. 

((ندعى ((مرسلاات اح . ان الله محبة 3 وجب ان تكون المرسلة م امسلة احة ٠‏ و يبعي ان 
تكون,مليئة بالمحبة.ي اعجق كيانها »وان تنشرها ايضاءي نفوس الاخرين,». مسيحيين كانوا ام 
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ان ما يستقطب الانتباه هو هذه الاشارة الواضحة الى ما هو اساسي . وهذه.-الفكرة:»المردري 
حر 5 5 .ا © و رد | ل>ة” فى امغاا أ القك 
تلسكرنا بالمؤسستين الكبار للرهبنات ف تار يخ لكنيسة شاك هديس باسيليوس والمًا دس 
بتلاكسن والقديس فرنسيسن والقديس اغناطيوس 20 

وفيدشلة-. 46 3الكارملل المونسضيور بيريه » :رئيشن اساقفة كلكتا ؛ .القانون الى روما.» بغية 
التضنديق.- عليه ..: وكان ينبغى -انتظار الجواب بضعة اشهر.. وجاء هذا الحواب في مطلع الخزيف . 
وكان البابا يوس الثاني عشر 3 بواسطة مام الرهبان 3 بويد تاسيس رهياسه مرسيلاات احية 3 
وشركزها في-كلكتا »-. 15 كريك لين . 

في 7 'تشرين الاول سنة 1980٠‏ . وهو عيد الوردية . اقام رئيس الاساقفة بي معبد 
الاخوات قداسا قرأ:خلاله الاب فان ا كسم براءة التاسيس . وفي هذا التاريخ نفسه يُحتفل كل 
عام بذ كرى تامنيس الرهيانية : وكانت هذه تضم اذ ذاك اتنقي عشرة اخعتا : نا له من عدد 
وفاري لك 

وكان 'القانون 'اليومئ: يتضمن. العارين التالية : 
الشاعة : 
٠5رة‏ ادوم هن الم 
يه ٠رة‏ الصلاة 


م “الفطوي واشغال” المك.: 


٠‏ موا عما#ر 5 ١‏ خدمة الفقراء وامحتاجين 
١‏ الغداء لشبعه قبلولة فصيرة 


ررد ا لاضن قراءة وتأمل 
كنا الشاي 

هار" - ولارع السجود للقربان 
دلارعء عه رقكاوفا خدمة الفقراء 
ارا طعام. العشاء 
ورم غيااؤة اللساء 
هغؤرم النوم 


فنرى ان هبدأ اساسيا عهيمن .عا القانون كله :.محبة :الله والقريب: + وان. تكون؛ الاحوات 
مستعدات' 'لخدامة” المثألمين ..ولا سها من هم الاكثر فقزا. بين الفقراء . 
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يت جديد 

كان عدد الفقراء والمرضى يزداد دوما . وبي سنة ١987‏ » احست الاخوات بضرورة بيت 
اكبر حيث يمكنهن استقبال وتعلم البنات اللواني يتقدمن برغبة تكريس حياتهن للرسالة . ولم 
يكن المال متوفرا لشراء مثل هذا البيت.. وكانت الازمنة عسرة في كل مكان ولا سما في الهند . 

فاقامت الام تريزا تساعية للقديسبة سيسيليا » كا يروي لنا الاب جوليان هنري الذي كان لها 
هنا ايضا الحليف الامين . وفي ذلك الوقت بالذات » بلغنا ان مسلا كان يغادر الى الب كستان 
عرض بيته للبيع . فذهب اليه المرسل ؛ واستقبله المسلم بحرارة . وحينا سأله الاب عن سعر 
الك » اجابه بان يقترح هو ذاته تمنا له . فعرض الاب مبلغ ولاك) واحد (١٠٠ه/‏ ليرة 
استرلينية) . وكان هذا المبلغ سعر الكلفة بالضبط . وقد ادرك المونسنيور بيريه » الذي ما كاد 
يتَاثل للشفاء من جراحة في العين » ضرورة الحالة » ووافق على هذه الصفقة . وانتبت معامللات 
الشراء خلال ثلاثة ايام . وحينا رأت الام تريزا البيت » ابدت اعتراضها قائلة : ابت » ان 
البيت كبير جدا . وماذا سنفعل بهذه الساحة كلها ؟ فاجاب المرسل : كل شي سينفع وسيأتي يوم 
فيه تتساءلين اين يمكنك ايواء كل الناس . وفي الواقع لم يكن بيتا واحدا » بل ثلاثة بيوت تقع 
في موضع رائع في مركز المدينة . 

وهكذا فقد اضبحت داز.هذا المسام فى كلكتا البيث. الاول. لمرسلات”» الغبة , 

وكانت جاعة الأخوات اخذة في المو. فان حياتهن البسيطة وروح التضحية التي بها كن 
يعملن في الشارع والاكواخ وافقر الاحياء في العاصمة اثارت التقدير والتعاطف منْ كل 
الحجهات . واخذت حواجز الحذر تتهاوى شيئا فشيئا . وجاءتهن المساعدة من جميع الفئات : 
من الاساقفة والكهنة واخوات رهبانيات اخرى وعامة الشعب » من الرجال والنساء » دون 
تمييز في الدين او الطبقة او الاصل . 


الاإتنداء الاول 

جاءت دعوات جديدة لتكافئ ثبات الام تريزا واخواتها . وكانت الدعوات الاولى من 
كلكتا والمناطق المحاورة لها » ثم من المناطق الاخرى من الحند . وهي اليوم تأني من مختلف انحاء 
العالم . وكانت الاخوات اللواني تلقين التثقيف فما يخص الرسالة والروحانية والعمل اليومى 
والحياة المشتركة » مستعدات دوما لاستقبال معاونات جديدات . وهكذا نشأ الايتداء الاول 
بصورة تلقائية . واصبحت الام تريزا معلمة المبتدئات الاولى . ولمساعدتها في التثقيف الروحى » 
وجدت ابا روحيا شرحت له خطتها منذ المنطلق وقالت : 

«اطلب اليك الا تتدخل في معضلات البيت الداخلية . ونعلم ان ثمة كهنة يودّون ان أغيّر 
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بعضا من معطيات القانون . فقَالوا لي مثلا ان علينا ان نعلق ستائر في الغرفة العامة . ولكني لا 
اريد ذلك » لان الفقراء الذين نحن في خدمتهم ليس لهم مثل ذلك . ومعظم الاخوات يأتين من 
الاسر القروية حيث لا تتوفر مثل هذه الامور. فلا ينبغي لنا ان نعيش حياة افضل مما 
عندهن . . . فاطلب اليك الا تتدخل بي هذه المسائل» . 
وكانت علافاتها بالكهنة تتسم بالوضوح والحزم . فهي تحترم وتثمّن مساعدتهم » ولكن لا 
تسمح لهم بأي تدخل في حياة الرهبانية . ائما في اطار الماعة و بفضل اتحاد جميع الآخوات 
كانت تسوّى جميع المعضلات والصعوبات والتوترات الطارئة . واذا لم يتم التوصل الى حل 
مرضي ٠‏ فبوسعهن طلب مساعدة شخص من الخارج . وقالت في هذا الشأن » في محاضرة القتها 
في اوسلو : 
«ان الاخوات يرتكبن غالبا خطأين : اما أنبن لا يسمحن لاحد بان يودهن » فينغلقن على 
ذواتهن » واما انبن ينفتحن بافراط اذ يسمحن لكل واحد بالتدخل في حياتبن الخاصة . وفي 
كلتا الحالتين » لا يخلو الامر من نتائج وخيمة . فكلا الحلين رديئان » واصعب ما في الحياة هو 
الحفاظ على التوازن» . 
كان للاب ادوار لو جولي المرسل اليسوعي البلجيكي والمعرّف الاول للاخوات تأثي ركبير في 
جاعة الام تريزا . وقد وضع هذا الاب كتابين في حياة تريزا واخواتها وفي عملهن الرسولي'' . 
ويا اضطلع الاب ادوار بمهمة معرّف البتدئات . كانت الماعة تضم خمسة وثلاثين 
عضوا . وارتفع العدد الى الخمسين في السنة التالية » الى ستين واكثر » وي عيد ميلاد سنة 
148 : كتبت الام تريزا رسالة » بالانكليزية اولا م بالالبانية » الى تلاميذ المعههد الكهنوتي في 
ابرشية سكوبي الدارسين في زغرب . قالت فيها : 
«اعزالي الا كليريكيين : 
«تلقيت رسالتكم واكك لكم صلواتكم التي ساعدتني لمواصلة عمل الله . الي مسرورة 
لكونكم تتبيأون للعمل في سكوبي : لا تنسوا ان الرب دعا كم واختاركم لتصبحوا عائلة كبيرة . 
نحن الآن مائة اخت واخت واحدة . وشرعنا العمل مع الرجال . 
«لقد نسيت اللغة الالبانية قليلا » لذا فاني لا اطيل الكتابة اليكم . صلوا لاجلي : وسأصلي 
لاجلكم . لتكن محبة الله معكم) . 
الام تريرا 
من مرسّلات امحبة 
)١(‏ عنوان الاول : نعمل ذلك ليسوع - الام تريزا ومرسلات امحبة (ونشرت ترجهته الفرنسية سنة )١917/‏ . وعنوان الثاني : 
الام تريزا . رسولة محبة الله (ونشرت ترجمته الفرنسية سنة )١9188‏ وهو يتطرق الى روحانية اخوات امحبة . 
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وسرعان ما تجاوز عدد الاخوات المائة . وازداد العمل بازدياد عددهن » واذ ذاك عينت 
الام تريزا الاخت اغنيسة معلمة للمبتدئات . والحقت بها الاخت فردريكا مساعدة ها . وكان 
تدفق الدعوات امرا يدعو الى الاغتباط . الا ان الحاجة كانت تدعو الى كثير من الخبرة لضمان 
تثقيف المساعدات الجديدات تثقيفا متناغ| . فان جميع هذه الدعوات الاتية بي البدء كان من 
شأنها ان تصبح وخيمة . لانها كانت تعرّض المؤسسة الجديدة لتفاهة في روحها الاصلية . 
رودت الام تريزا المسؤولات بالتوصيات التي ما زالت ترددها حتى اليوم : 

«ان تمونا لشي جميل وينبئْ بالنجاح . ولكن عليكن ان تدركن ان هذا القوفي الكلية يبحب 
ان برافقه تمو في الكيفية » اي نمو في حياتنا الروحية» ! 


العصلالرا بع 
ف سبيل أنْمّ رالفْمَراء 


ان بي العالم اليوم جمعا غفيرا من الناس الذين يتضورون جوعا او المرضى او البرص . وهناك 
اناس يولدون ويعيشون في الشارع » دون ان يحظوا قط بسقف يظلل راسهم ؛» بل يموتون دون 
ان يكونوا قد عرفوا يوما واحدا من السعادة . 

فما العمل ازاء هذا الالم ؟ اننا نفكر في الامر لحظة . ونتساءل عما نستطيع فعله امام هذا 
الشقاء وهذه اللامبالاة وهذا الفقر المدقع . من العبث ان نتعب انفسنا . لانستطيع شيئا سوى 
ان نفقد في ذلك صحتنا . وما الفائدة من ذلك ؟ انه المصير ! ليتدبر الله هذا الآمر . ان العام 
لن يسير حسنا قط طالما يكون منقسما بين الاغنياء والفقراء . فالاغنياء يزدادون ثراء » والفمراء 
يزدادون بؤسا . ولاسبيل الى تغيير شئ* في هذه الحالة المأسوية : هذا هو منطق اللامبالاة ! 

ولم يكن هذا منطق تريزا . ثما ان نزلت من المركب في كولومبو وني مدراس . وخاصة في 
كاكتا وضواحيبا » حتى جاببت هذه المعضلة المستعصية . وقد توفرت لها فرص عديدة لكي 
تتساءل : ماذا باستطاعتي ان افعل انا الاخمت البسيطة والغريبة . اذا كان ثمة اناس اكثر أهمية 
وتأثيرا مني لآببيتطيون كينا لتحسين هذه الاوضاع ؟ وكأني بتريزا تشبه يونان نبي العهد المديم 
الذي قذف هو ايضا فجأة وحيدا في وسط عالم من الفقراء واليائسين . 

ولدى مغادرتها ديرها » كتبت في يومياتها : 

وخيل لى الى اعيكن مثل غريق وسط. محيظ :من الألم والبآمن. . لقد اراد الزف. ان.اكون اتا 
حرة متشحة بمعطف الصليب . ولكبى تلقيت اليوم درسا قاسيا . فان الشقاء ثقيل الوطأة على 
الفقراء . فاهتممت بايجاد مقس وري لين هم في أمس ال حاجة الى ذلك . فترتب علي ان اسير 
طويلا حتى انبك السير قواي . واخذت يداي وساقاي ترتجفان من التعب . بدأت افهم الألم . 
الجسدي والمعنوي الذي يعاني منه الفقراء في بذهم عن مأوى وعن طعام وأدوية . اتذكر الرخاء 
الذي كان دير لوريت يوفره لي . فيا لها من نجربة» ! 

أينبغي لها ان تواصل مسيرتها » ام ان تتراجع ؟ كلا عليها ان تظل وتشتغل . ولكن ماذا , 
تفعل » ومن اين تبدا ؟ وكان الصوت يقول لما : اذهي ! اخدمي الذين هم الا كثر فمرا بين 
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الفقراء » دون تمييزفي الطبقة الاجتّاعية اوفي المعتقد . اخدميهم وتعرني فيهم الى الله الذي يتألم . 
ابحثي عنهم في الطرقات وني الساحات » على الارصفة وفي الصرائف وفي احياء البُرص . كوني 
معهم بارا وليلا ؛ في وسطهم ؛ لاجلهم . بالرغم من الشقاء الذي يحطمهم ومن الموت الذي 
يهددهم . 

اما على الرب اعتمدت هذه المراة القصيرة المتشحة بثياب فقيرة » ذات عينين متدفقتين 
نورا » وذات قلب واسع ونق » وذات اعمان مضطرم ؛ وانغمست في هذه المعضلات واحاطت 
بها لكى نتحلها . ومنذ تلك اللحظة » تبنت هذه الخطة : 

دلاببضي أن يتعد.عي اخدارة ان«تسسراغالة فل وسهاذة كبرى:. علي“ الأأاشع جودة 
الله بين المرضى » اذ اكون دوما مستعدة لا بتسم للاولاد الذين استقبلهم » وللمنبوذين . 
ولجميع الذين احبهم واخدمهم واعيش معهم . ولن اعطي سوى القليل القليل اذا ما اكتفيت 
بتوز يع الطعام والادوية دون اعطاء قلبي) . 

فراحت تدرس بصبر وتجتاز خبرتها : 

«نحن لسنا مساعفات اجتّاعيات » بل نريد ان نجلب للناس الفرح ومحبة الله . والله نفسه 
هو الذي يحهم من خلالنا . هكذا سنحب الله اذ نخدمه من خلاهم . 

«هناك منظات كثيرة تعنى بالمرضى . فنحن لن نكون احداها. فنحن لسنا محرد غوث 
اجتّاعى . علينا ان نكون اكثر من ذلك » وان نعطى اكثر : ان نعطى ذواتنا » ومن خلال 
حنين ا وسيل محبة الله . ان الفقراء ساعدونا لكي 52000 الله وخدمته » الامر 
الذئ الى نتم اكتشافه وفهمه الا في السماء» . 

وفي 4 كانون الاول سنة ١910/١‏ » اعلنت بي اوسلو : 

«حتى اذا كان أناسنا يعيشون في الفقر المدقع . فانهم يموتون سعداء . اهم احرار . وني هذا 
تكن السعادة . لنصل اليومَ كلنا معا . لكي بمنح الله العالمّ السلا من خلال الذين يتألمون» . 


في سييل الفقراء 

ان فلسفة الام تريزا » او بالاحرى منظورها للعالم » مشبع ببذه الفكرة الخارقة : ان الفقراء 
يعطون الاخوات اكثر ثما يتلقون منبن . وقد روت في سكوبي في 78 اذار الحادثة التالية : 

وذات مساء الت الاخانت مر يشكين الى لتر أوكانت'اسنداها تألم كثيرا » اذ كان 
جسمها مغطى بالقروح والهوام . فغسلتها ووضعتها على سرير. فامسكت بيدي واستنار وجهها 
بالسعادة . ابتسمت لي ابتسامة ملاك . ولم تقل لي سوى كلمة واحدة : «شكرا» . ثم لفظت 
انفاسها الاخيرة . ومع ان هذه المرأة كانت مريضة وتعيش في فقر مدقع » فانها اعطتني اكثر مما 
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اعطيتها انا . فانها بشكرها قدمت لي هبة المحبة . فتساءلت في تلك اللحظة : ماعساي كنت 
اقول لوكنت بي موضعها ؟ لا غرو اي كنت اقول : ان ِ 
ار مانا + لكي استرعي الانتباه الي ٠‏ او لكي اثير الرآفة . اما هي فبالعكس اعطتني اك 
0000-6 

ولكى تكون اقرب الى الفقراء . ارادت ان تحيا معهم ومثلهم ؛ واختارت الساري . وهو 
الثوب الذي يلبسه المنود الفقراء : 

«ان الساري يوفر لاخواتنا امكانية الشعور بأنبن فقيرات بين الفقراء وشبيبات بالمرضى 
والاولاد والشيوخ ... ان طريقة لباسنا تقربنا اليهم ...20 . 

وبالاضافة ال التذورك القلونة: + الفكم والعفتوالظافة ٠‏ بر سلات اححة ندرا اا 
خدمة الذين هم افقر الفقراء ٠‏ باعطاء حياتين بسخاء ومن كل القلب لمن هم الا كثر شقاء . 
الفقراء ! ياله من جمع غفير ! ان العالم يدعو اليوم تريزا «ام الفقراء» . لقد اصبحت للعالم كله 
تعلق رسا أنباء عقل تراه ادك و قتي ملي كل دوتهاء ‏ ورعل اهلك | الاعات اسسدت هر 


واحواة ينا : 1 هالا "دن نا لل 5 أل زف لد اللا لاد || 6 
واخواتها جميع مشار يعهن جى وبيوتا للمرضى ولمدنمين والبرص والا ولاد والعجزة . وهي 


تشول 

ولسى' لكا مساعيدة ثاحة من اللكوية: #ولبيك لاوا داعا عفاضي . لفى ٠‏ [نااموي. الفييا” 

5 . تت _- د و تون - ل أ انا | 1- 
الت مرج الرجاء بالله : أنه - بحم انار ها والطيور والا شار والعاله كله وو 0 انصا 
بفقرائنا» ! 

دات يوم . قرر مجمع انتشار الايمان - وهو اليوم محمعء تبشير الشعوب - ان بمدها بمساعدة 


فصليه فدرها 65 الف ار لحاحة الحيورات ولادارة ست الانتداء ىش الهند . وكان الابتداء 


حس ث2 


يعم ابلالة اكز من عائة مدي "اله ان الام وير رق جا ال ولت 

«ألي لا اريد أي ضهان ماذي للاخحوات.. فلا نريد ان يكون لنا رضيد في المضرفك + ولا ازة 
وسيلة مضمونة للعيش . علينا ان تمضبي قدما يحدونا الرجاء وحده بالعناية الالهية . ان ا كبر خطر 
لنا سيكون في ان نصبح غنيات» . 

وبعد مدة . ارسل اليها المجمع ذاته بمساعدة اخرى مالية . ولم تكن هذه المرة للاخوات او 
لدار الابتداء » .بل الفقراء والبرص ٠‏ فتقبلتها الام تريزا بامتنان ميق .. هذا هو نبجها بي 
الحياة * متشت يدا الشان : 

«نحن بحاجة الى الفقر لكي نحيا حرات ماديا وروحيا . اننا نفتقر الى حرية شبيبة بتلك التي 
نحيط بنا لكي لا نقع في عبودية الغنى . لا يمكن ارغام احد على ان يصبح غنيا » ولاينبغي لنا 
تكريس ذواتنا الا للفقر . لقد اختار المسيح الحرية . فاذا اردنا حقا ان نكون للمسيح “ عَلَنا ان 
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نكون فقيرات نحن ايضاء» . 


ماأوى المدنفين 

لقد اصطدمت الام تريزا » في طريقها الى الفقراء » بمشاكل مأسوية . فكانت كل يوم تمر 
باناس يحتضرون في الشارع » او تسمع من بعيد بكاءهم وانينهم . فتقف امامهم . وكان الصوت 
يقول لحا : ساعد جالعل كل الل س0 يموتوا مثل كائنات بشرية . وهكذا 
فقد انشأت في كلكتا المأوى الاول للمدنفين » ودعي «القلب الطاهر» » وافتتح سنة 9685ا ع 
في ١54‏ كريك لين. 

وقد اعلنت يوما : 

«ان حياتنا مرتبطة بحياة يسوع بالتناول المقدس . فنلق يسوع نحت شكل الخبز ) ولكن علينا 
ايضا ان نكتشفه في اولئك الذين هم قريبون منا » في الآخرينءني جميع الآخرين » الفقراء 
والقماء:: 

ال ا ا يي 

: كلا صنعتم شيئا لواحد من اخوبي هؤلاء الصغار » فل قد صنعتموه) . 

«كنت متروكا واستقبلتني) . 

ويقول ميخائيل كوميز ان كل شئْ قد بدأ هكذا : 

«ذات يوم » وجدنا محتضرا على الرصيف » غير بعيد عن مستشئى «كمبل» و (اليوم مستشق 
نيلراتان سركار) » بالقرب من منزلنا . فذهبت الام تريزا الى المستشنى وطلبت ان يقبله » ولكن . 
لم يكن له موضع فيه . فذهبنا الى الصيدلية لنجلب ادوية له » وحيئا عدنا ؛ كان المريض قد 
فارق للناة.. 

«وثي انفعال شديد » قالت لي : 

«انهم يعتنون بالكلاب والقطط اكثر من اهتّامهم بالبشر!» ثم ذهبت ورفعت الشكوى الى 
السلطات») . 

وهناك من يقول ان الام تريزا. وجدت امرأة عجوزاً تغطي القروح جسمها وهي مطروحة على 
الارض والجرذان تأفي وتنبشها . ولم تكن مثل تلك المشاهد استثنائية . فأخذت تبحث عن 
موضع . وزارت بناية تمع بالقرب من معبد الآلهة «كالي» حامية كلكتا . وكان الحجاج يجدون 
مأوى فيه . واذ رأت السلطات الحاجة ملحة » سمحت لا باستخدامه الى ان تجد موضعا اكثر 
ملاءمة للامر . يالفرحة الاناس البسطاء ! الا ان المعارضة سرعان ما ثارت » ولاسما من جهة 
مثلي الشباب الهندوس : انهم لايتقبلون فكرة افتتاح ملجأ «كاثوليكي» في قلب مركزهم الديني . 


0 


واثاروا السامية سة على الام تريزا ؛ جين على هذه الغريبة التى بي كانت تريد ان 1ظ لمعراء أ 


٠| -42 


ذف + ءا 


الديانة الكاثوليكية ٠‏ وكان: تمةخاصة شخص,يبتم بالمنزل فوعد هد 0 المندوس ومناوبي تريز 
الآخرين بأن يزيحها عن ذلك الموضع . فجاء هذا الشخص يوما ليزور الام تريزا . فقادوه خلال 
الغرف المكتظة باناس هم في اقصى حال من البؤْس الزهيب . وخينا' وأى يام .عينية بذللك 
الشماء » وعاين ايضا اللطئف وامحبة اللذين يسهان تصرفات الاخوات . استحوذ عليه الصمت 
والارتباك . وهو الذي جاء غاضبا وعازما على طرد ذلك القوم كله ٠‏ تغيّرَ موقفه فجأة . وتحت 
وطأة العمل العظم الذي شاهده ٠‏ لم يمّالك من ان يدنو من الام تريزا وان بمد لها يده مصافح 
ومهنئا وقال : «واصلوا هكذا . الي اتمنى لكم الحظ والنجاح . ليساعدكم الله ٠.‏ وحينا خرج 
من هذا المأوى .» صرح للصحفين الحاضرين هناك : 
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«اجل » اني قد وعدت باقصاء هذه المرأة . واني احافظ على التزامي . ولكن اسمعوا جيد 
ما سأقوله لكم : قبل ان افعل ذلك . يجب ان تأني امهاتكن واخواتكن ليقدّمن خدمة لهؤلاء 
الأراك ب افجاك العم اليه من القع الانعوة "انا حيناه الك الي مك . 

ومدّ الشرطة انفسهم يد المعونة للأخوات . فحيئا كانوا يحدون في الشارع اناسا منطرحين 
مبوكى القوى » كانوا يخبرون الام تريزا بذلك ٠‏ بل يأتون مهم 0 تدا 0-6 بغسل 
هؤلاء الفقراء وتنظيفهم . بم يلبسهم ثيابا نظيفة ويرقد:هم . ويوفرن لمم العناية الطبية » وهذا 
امر نم يحلموا به البتة . 


وبالنظر ال ههذ1 النقاط: 2 تيت مركووية! اح اليه 86 1ق ور لاا در الهية "من الساطات 
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المحلية . وهكذا فان للام تريزا اليوم في العالم اجمع شبكة واسعة من البيوت 1 ليجاداتك 
١ -_ 5092 504‏ يس . 2 
وار بات الاسعاف والاطباء والممر صات والااف من اللاصدقاء والمتعاونين سم 1 ولكذا 6 
البدء » لم يكن لها اي شي جاءبة هذه الظروف المائسة . 
وخلال مقابلة حجرت 2 اوسلو 3 ات الام قهز ١‏ هل كان للاخوات سيارات أو وسائل 
قل ؟ وكت 435 يسن عل موقيور 211 اضر © وإصارس : 
نعل وكيف كن 2 إن من 02 فى اححر . 0 . 
«كلا » ليس لدينا نحن الاخوات وسائل نقل شخصية ٠‏ وليس لنا حتّى حياة خاصة . انا 
لنا حياة جاعية مع فقرائنا . ولكننا مع ذلك لدينا عجلات وسيارات اسعاف للمرضى والفقراء . 
«هوذا كيف حصلت على سيارة الاسعاف الاولى . لقد اشتراها كاهن امريكى . فانه اذّخر 
حسنات. قداديسة طوال.ستين. عديدة + م ارسل لنا ستارة اسعاف للمرضى ...وقد .سبيت لنا 
هذه المبادرة فرحا عظما . لاننا دهشنا من سخاء هذا الكاهن الفقير الذي . طوال هذا 
الوقت ( ساند عملا كحبته وبصلواته 1 فلعد اولانا المنيك سن الشجاعة بعمله هذا)» , 
ونحامبة هذا النشاط المضني والمهام جدا » اسست الام تريزا سنة ١957‏ الفرع الرجا 
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للرهبانية “وهم الاخوة مرسلو امحبة . 


مأوى الاولاد المتروكين والاريّام 

منذ المنطلق » كانت احدى اصعب المعضلاات الى جابه الرهبانية هي معضلة الاولاد . 
لاسها الاولاد الذين لا اقارب هم ولا اباد 4 وغير المرغو بين 3 0 , يردهم الناس 35 وح 
امحبوبين » واولاد الاقارب المنفصلين. وما اكثر مثل هذه الماسي في عالمنا اليوم ! فكان في 
الهند » كما في سائر العالم » كثير من الصغار الجائعين . أضف الى ذلك هذه المعضلة الالعة || 
تعر العام » وهي معضلة المعوقين جسديا وعقليا . 

فى سنة ١468‏ :-+*فتحث الام تر فزأ 3 للايتام والاولاد المتروكين » ودعته «منزل 
الصغار) 1 واستقبلوا فيه الاولاد المرضى لمعراء والذين كان الناس يط رحو :بم خارجا 3 
والاطفال المتروكين منك ولادتهم : فكانوا يوجدون 5 شوارع المدن الصاخيبة ٠‏ وهم مطروحون 
غالبا فوق اكداس النفايات 5 واحيانا كان الاقرباء هم الذين باون . رورسم الام تراهوا أن 
تؤكد اليوم ‏ باعتزاز وفرح : 

«حى اللان 3 م نرفض احدا قط 3 1 ولا رضيعا ه لفدينا موضع وسر بر دوما 3 حى ادا 
كان لطفل») : 

وقد اعلنت في اوسلو في هذا الشأن ٠»‏ لدى تسلمها جائزة نوبل للسلام : 

«ان هذه الجائزة تأي في حينها » اذ لدينا الكثير من شبابنا الذين يريدون الزواج ولايسعهم 
ذلك ٠»‏ اد لامنزل 3 ١‏ فسنعمل ب يكون لكل معهم ببته الخاص الصغير) . 


للاساقفة اليوغسلافيين لدى مقابلهم اياه في خريف سنة ١91/0‏ + تلقتها بفرح وقالت 
«اني اخذها اذا سمحت لي بان اقدمها لاول عريسين يعقّدان زواجه)» . 
هكذا فقد اجتاز الاف من الاولاد في منازها » منازل المحبة ومدارس الحياة » وبين يدي 
وايدي احواتها / وقل انمبى اليوم بعصهم دراستهم وتزوجوا وهم يشغلون وظائف هامهة ق 
٠ 0‏ وابصنعون+الخيرةياشكال شي بياواقم في العالم » وينقلون الى الناس طاقة امحبة 
وعدد هذه 32070 56 ل#الاراياة دق في جميع البلدان . فى الهند وحدها » تنعش 


ب 7 


مرسلاات احة اللان 0-8 مل ار بعين مركرا من هلأ النوع 0 


مه 


مكائفحة ال 


كان 0 دوما احد الامراض الاشد خطورة ثي العالم . انه خطر ليس لاجل المرض ذاته 


م - 5 ا _- ١|‏ 
٠»‏ بل خاصة لانه لا نحفظى بالعناية الكافية وعدا المرض. مجك كنيرا فق الحتد + ففينا الان 


أ هة فلكن” ١‏ ' الل كر فآ 0" 
ره ديل رص سس جموع كسم لم لمج لا دبهجم > لما هم . 


وكثيرون هم المرسلون الذين بذلوا جهودا جبارة في سبيل الاهتّام بالترص . ونخص بالذ كر 
منهم اثنين اتاحا للعالم بحياتهم| وبعملها ان يعي تخطورة الالام الناتجة من هذا الوباء . اولم|ا هو 
الاب ميات دفوستر .)١18894-- ١85٠0٠١‏ الكاهن الكاثوليكى الذدى خصص حماته بالبرص 
العائشين بي جزر المحيط الهادئ . فعاش معهم اربع عشرة سنة . عاملا ليل نهار من اجلهم . 
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كأفحةه لبرص ٠١‏ ويدعى راو”ت فو ليره . نه جيل حمسعء لطافاب الممحه صد هك واباع . 


تا 
واتكثر ةدالق .فيد الاضال والعاملة. غير الانساتنة الى ,يلقاها: المصابوت-ييدا الذاء الوينا 
واتمناسنة: الاستفال. «اليوم ادافين عثر الوق لكافيية الرض. كنب قائلة : 
٠. ٠. ٠‏ 50595 نأا 7 - بس - . 
2 سمه 0 ا - 5 
«اذا كنم تستظيعون سبك وء حون اكات امير واه انلفعال . آل تتحمموا من أل بين 
الخمسة منت ملو نا هم اللمكان” را له ص وشو داء لممموى ل العدوى ح سصورة الئاس 03 انق 


٠ | . ٠. 5 - 5 . 0‏ - ا / - حسم 
عشر مليونا منهم على الاقل يموتود دود ال يتلهوا اي علاج صبي او ان اغتناء اؤخضة- .. فانحكم 
0 والحالة هذه انم م نرضا !1 . 
لب بيب ( 
الهند وحدها ٠‏ عبتم الاخوات مرسلاات احية 0 مركا ختصا بالبرص ..اعا بالعما 
بين الفقراء م الام تريزا معضله زماننا هلة: الشائكة . وما استرعى اهّامها بالبرص 
كان فرار رئيس حكومة بنغال الغر بية ٠.‏ الدكتور رويا ٠.‏ نما 5 الرص هه ركه ب أ) وشو 
حى من احياء كلكتا 0 الى موصع اخخر ابعد عن المركز 3 واد للك لااسباب حضار به َ وكا 
و تعرف هذا الرئيمس جيدا » وطالما عملا معا ٠‏ الا الما لم يتفمًا على هذا الموضوع . فاد او حد 
نظرهما كانت متباينه حدا . فقامت الام تريرا بزيارة احتجاجيه له . ولك. دول عحدوضن. . وهذا 


8 5 5 الى :-20. 7 | 3 ١‏ | | 1 
والفرصة الجاممة كانت حالة خمسية عاتب فمدوا ٠‏ اتسيتنت. أقرك| امرص عملهم اولا كم 

مه" و ١ ١ ٠ ١ . ٠ 0-31 5 53 ٠.‏ 1 
اسرتهم 3 فوجدوا دول سى او سعحص ‏ 3 وحيدين ومصصر بن الى التسول ىٍِ الشارع 1 0 


الام تريزا ان تساعدهم م وميم الذين كانوا بتالمون مثلهم . وساعدها 98 الامر 


د ” 


سين » وهو اخصالي شهير في مكافحة هذا الداء . فعكن على اعداد اخوات تريزا 57 هذه 
المهمة الصعية والخطرة . وشرعت الااخوات بالعمل بصوره فتتطلوة سنه لاه9١‏ . وفيا 


|-4 


سنوات » قالت الام تريزا مهذا الصدد 


4ه 


2 ونه 
ليو زاجعا ساعد بز عوبر م 

لكرج جوم هام > ابلر بريو جهن ما ريجوجه 

:لجس الاب يومد 

مزال اولالبوار يريو يوذ 


00000 ودر يبوم مزه [نيديج ررباببة اعايد ا“ 


«انا واخواتي واخوني نبتم بستة واربعين الفا من البرض ٠‏ وقد بعنا السيارة الفحمة الدّ 
- 52 ) + مسف ك2 ١‏ ل 535 . 3 | 
البابا قل اهدانيها خلال المؤعر المَربانى السادضش ؛ وشمما اسسسينا «همدتنة السللام) لبرص : 
ذ! المركلبية .وعد + قنلذا سبعة الاق هليع :وتقلس ك5[ نييئة ل شيفاة ١‏ كر عن انين عانم : 
0 0 7 322 و 90 52 - 5 . ١‏ | 
وكا ذلك محانا بالطء )4 . 
لَْ 1 00-6 

وتروي اللاخت برناردة قائلة * 

هناك ل اغنياء 1 وهناك طلااب حامعة واشخاص 0 أسر هر رة ومعروفة ياتون عند نا 


لتلقى الادوية والعلاج وكانت عه فتاة . تابي قبل زواجها بشترة وجيزه وتتلق العلاج عند نا 


سراع.:وقك لاحظ-.ذووها* فيا علامات. البرضن ». وكاثوا يعلمون :ان اقازيت اللتظيبية فاكانوا 
ليقبلوها لو علموا بالامر. ولحسن الحظ فقد شفيت الفتاة . 


«ان البَرَص يشوه المريض » ولكن ما يسبب له اشدّ الرعب ليس هذا التشويه » بل فكرة 

ط ده 1 العائلة ومزا ام 3 ولهور اعدوية مله . وما ان بلاحظ اصالته جيك الداء 3 حى 
24 لا نا . 58 2 ٠.‏ 5 - . . 

درتت عليه ان ببادر ترك ذويه ش وه لاء لا يرعبول شه من بعك . واظن ان احمّال هذا الامر 

اصعب من المرض ذاته . و بالفعل هناك حالات معدية للغاية » ولكنها حالات قليلة والحمد 


أادث 


لله . وحى ارقن الدذين لا بعدول بتعرصول 95 وله على أنه حال : فيصبح بعصهم دول 
اطراف . وغيرهم دون عيون او سيقان . وهذا ما يرعب الناس . ولدينا في مركز العناية كل ما 
بلزم : مدرسة 3 مستشقى 3 مواضصع العمل 3 بياب واحدية 3 حخارة وكنيسة 3 اي كل ما ينبغي 
لجعل الحياة طبيعية تقريبا» . 


وحينا سئلت هذه الااخت عن موقفف الرص نحاه الاخحوات ٠‏ اخابت : 


- 


عليه حالا ان بترك عائلته ومنئصيه اهام . ولي عليه روحته قّ ذلك بشوطا «انت تعلى 516 


انك اذالم تثرك البيت ٠‏ فان بناتنا لن يتزوجن البتة . فاذهب اذن» . فاطاع المسكين وذهب الى 


«اني اسرد لكم حالة واحدة . لاحظ رجل كبير وغنى جدا انه مصاب بالبرص ٠‏ فترتب 


مستشئى الفقراء » دون ان يطلب شيئا او يبحث عن عناية ٠‏ وهو لايبغى سوى ان يموت 


بسلام وذات يوم وحدنه اخواتنا 3 فممن بتعقم فروحه 3 ووضعنه في سير ير . وهيل دلق اليوم 


تعبر اما . وكان يقول 1 «اللان اومن بان الله حبنا) . 
«وهو اليوم ساعدنا الايمن في جميع اعالنا : بي المساعدة الصحية كا في المدرسة . لقد تغير 


ماما . انه ولد من جديدك يوم نحقق من كونه محبو بأ) . 


البسرض والديانة الهندوسسية 
كان الكفاح مضنيا في سبيل اجتثاث الاعتقاد ال هندوسبى الذي كان يرى في البرص قصاصا 
0 


من الله لخطايا المريض او لخطايا ذويه . وانطلاقا من هذه القناعة » كان كل عمل يُبذل ضد 
الترص يعتبر كفعل موجه ضد الارادة الالهية . فكان لابدَّ من النضال ضد هذه الفكرة . 
وتروي الام تريزا في هذا الشأن : 

«من الصعب جدا في المهند اقناع الناس بأن الله لم يحكم على الانسان بالتألم . و 
حالات مأسوية فيها قت اشتخاص." كاثوا قد شقوا من البرص » على ايدي اعضاء عائلهم 2 

لذا فقد رأينا من واجبنا ان نبني قرى صغيرة خاصة بهم » حيث يتسنى لهم ان يعيشوا 
ويشتغلوا ويكونوا اسرة . 

«ويمكن اليوم شفاء البَرّص اذا عولج في حينه . وهذا ما يتطلب ستة اشهر. وبفضل 
امحسنين » يسير هذا الئل سيرا يحسا # وكيرون هم الذين قدو اارضة في العة 0 ) 

وبسبب الراي العام » يبرب معظم المصابين بالبرص الى الجبال حيث يبيمون على وجوههم 
من موضع الى اخرء وهم يتسولون ويعيشون في العزلة مثل الحيوانات . انهم يتجنبون 
الاصحاء . لثلا ينقلوا العدوى اليهم » ويتحاشون الشرطة لثلا يزجوا بهم في معسكرات يموتون 
فيبا دون اية معونة طبية . وبعد الجهود الحبارة التي بذلتها الام تريزا والرسل الاخرون » شرع 
عدد كبير من البُرص يفهمون ان البّرص مرض' مثل سائر الامراض ليس الا . 

وحينا ناهضت الام تريزا الحكومة البنغالية التي ارادت نقل البرص من كوبرا الى حى آخر في 
كلكا .ل نفليج عل نننير القرار » .ولكتيا عملت عيث انهم ل ينجزوا هذا لك قز آكة 
الاجراءات المناسبة . ولما لم ينل الاقتراح الاول رضاها » رفعت شكواها الى الرئيس قائلة : 
«لقد قلتم لي انكم ستعطوني موضعا ملاتا . والذي تقَدّمونه لي الآن لا ماء فيه » الامر الذي 
لاغنى عنه للبرص» . 

وخطرت على بالها فكرة تنظم نهار لجمع التبرعات للبرص . فطافت المدينة 220 
عليها هذه العبارة : «إلمس البربص 10 . وشرع المال يتدفق عليها من كل جهة » واظهر 
الغيله الحن م ن التفهم لانشاء المؤسسة . 

من هناك » ومن مصادر اخرى نشأت «مدينة السلام» التي كانت في الوقت ذاته مركا 
للعناية ومأوى للبرص المرضى والذين شفوا من منطقة بوروان . والمسؤولة عن هذا المركز هي 
الاخت فرانسواز كزافيير اورزيس ». وهى احدى مواطناتنا وحائزة على شهادة الدكتوراه في 
الطب . وق تريس لإفهردها هلا الملتتوع. الجليل: والبطوق ) أصيبت هله الات قات 
بالبرص مء بع اخوات اخريات ؛ ولم يقبلن بتلتي علاجات خاصة في مراكز مختصة ؛ بل مكثن بين 
المرضى الأخرين 

وصرحت الام تريزا في هذا الصدد : 
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للاسرة . اما اليوم ؛ فعديدة هي البلدان التي تسمح بالااجهاض و بالتعقم وبغيرها من الوسائل 
التي تتيح تجنب ا حياة او تدميرها منذ نشأتها . اها علامة واضحة على ان هذه البلدان هي الافقر 
بين الفقراء » اذ ليس لا حتى الشجاعة لقبول حياة اضافية) . 

راك حياة طفل قبل الولادة هي مثل حياة الفقراء الذين نلقاهم في شوارع كلكتا وروما وسائر 
انحاء العالم . فان حياة الصغار والبالغين هي الحياة نفسسها دوما. انها هبة اتية من الله) . 

«اني لا اناقش لكى اعرف هل ثمة حاجة الى جعل الاجهاض شرعيا . انما اعتقد ان ليس 
ةيد تخرنية عق لحان ترتفع لكي :تيت الحياة .+ فكلن ونعود نه نحباة الله قينا ...وين الفضتخهز 
الذي سيولد له الحياة الالحية فيه . ولا يحق لنا البتة ان نلاشى هذه الحياة . ولا فرق في ذلك بين 
رجل وامرأة وطفل . واظن ان صراخ الاطفال لمقتولين قبل ولادتهم يرتفع الينا . انها شكوائ 
ترك امام عرش الله) . 

وقد تحدثت ايضا عن هذا الموضوع بشجاعة امام ا محضر الدولي الذي تبع حفلة منحها جائزة 
نوبل للسلام » في كانون الاول سنة 191/94 . 


لب 


الفصل )كا سس 
الحاه عموالله 


ان المرء يحتاج الى كثير من القوة والشجاعة للقيام بالمهام الحليلة لخدمة الانسانية . وتشير الام 
تريزا دوما الى اععالها واعال اخواتها وتنسها الى الله الذي منه تستق مصدرها وتستمد فاعليتها . 
ومن مة تظهر اهمية الصلاة : 

«ان عمل الاخوات كله » وجميع ما نقوم به ليس الا ثمرة الصلاة » تمرة اتحادنا بيسوع في 
الاوخارستيا . انما 0 ذلك نستطيع القيام بعمل مثل هذا كل يوم مع البرص ولمدنفين 
والاولاد والاشخاص الاخرين . كل مساء » عا نعود الى البيت 3 نهوم بساعة سحود . وهذا 

«منزلنا هو منازل الفقراء والشوارع التي يموت فيها الناس جوعا . وليس الدير ضروريا سوى 
لساعات الراحة والصلاة ١‏ وبدول الموة ابي نتلماها من الصلاة » لأصعت جاتنا مستحيلة ) 1 

الصلاة والتأمل والسجود للقربان الاقدس : هذا هو الغذاء اليومى لمرسلات المحبة . وهنا 
يكن بالتأ كيد سر نجاحهن . اجل ان للصلاة دورا هاما في حياة الام وفي تطورها . فني المنزل 
الوالدي كانت قد تعلمت منذ نعومة اظفارها «التحدث الى الله» . وفي صباها » اي من سنا 
الثاية عشرة الى الثائة عقرة ‏ عسنا كانت تقلق شان معرقة “ارادة الله غا'ء كانت تسن عن 
الحواب بي الصلاة . وما زالت اليوم ايضا تتذكر تلك اللحظات المدهشة » المحملة بالسعادة 
والفرح لا ولعائلة بويا كسيو كلها 1 واليكم ما قالته للمؤمنين الاليافين فى زغرب في ١‏ حزيران 
سئة ١91/٠‏ : 

| «اتذكر ان امي وابي وجميع الآخرين » كنا نصلىي معا كل مساء . وامل ان تكون جميع 

الاسر الالبانية قد ظلت آمينة لحذه العادة . انبا اعظم هبة من الله للحفاظ على وحدة العائلة . 
عودوا اذن الى الصلاة في العائلة وحافظوا عليبا . وبالصلاة ستعلمون ما هي رسالتكم» . 

واذا كانت اخواتها ايضا يعملن نهارا وليلا » ودون راحة تقريبا فذلك لأن لكل شئ بي 
حياتبن مكانه ووقته » ولا سما للصلاة . فانمبن يصلين في الشارع . في ذهابهبن الى العمل 
وايامين نه ., .انين على عار “من .انين لن. يشان .طوياذ :دون “صلاة. : 

وقالت الام يوما بشأن روح الرهبانية : 
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«نحن رهبانية من الراهبات التأمليات في العالم . وحينا لن يكون نمة فقراء ولا جياع ولا 
برص » اذ ذاك سننسحب الى دير لكى تخصص فيه ذواتنا كليا للتقدمة والصلاة . وبينا هي 
تكلم هكذا » توقفت لحظة » وقد ارتسمت على محياها ابتسامة ملائكية » ثم فتحت ذراعيها 
ورفغيا! الى السماء واضافت ٠‏ 

«ولكني اظن اننا لن نرى تلك اللحظة قط . ويبدو انه ليس لنا منافسون في هذا النوع من 
العمل . فان الألم والشمّاء هما في كل مكان وتحت كل من خطانا . وذلك ليس على الصعيد 
المادي حسب لان الألم والشماء الروحيين في تفاقم مستمر» . 

وذات يوم » ذهب الاب لوش جرجي لزيارتها مع زميل له . وكان هذا الأخير سعيدا بان 
يتعرف اليبا . ودار حديث تلقالي » فيه كانت الكلات قليلة ولكنها مختارة ومتسمة بالايمان 
العميق . فنظرت الام اليه طويلا » ثم كتبت له على صورة العبارات التالية : 

«انك مدعو الى القداسة والى خدمة الله كليا وإلى قيادة شعب الله نحو النور . ولكي تفلح في 
الحصول على ذلك لك ولمؤمنيك » صل كثيرا بقلب مفع, بالايمان . استسل تماما بين يدي الله . 
لا تتأخر ولا تدخر وسعا. ليباركك الله . - الأم تريزا .» 

«فظل زميلٍ واجا. مم قال لي وهو في اشد الانفعال : 

«الى الان لم يفهمني احد ولم يؤثر في بعمق مثل الام تريزا . انها لقد ادركت معضلتي» . 

وبعد ذلك اعترف لي بانه كان في حالة صعيبة ودقيقة . 

وفي شهر اذار سنة ١91/4‏ » كتبت الام الى اخواتها بشأن الصلاة وقالت : 

«!...) ليس لنا سوى صلاة واحدة » صلاة واضحة جدا واساسية : يسسوع المسيح 
ذاته . ليبس سوى صوت واحد ليرتفع من الارض الى السماء : صضوت يسوع المسيح ( . 100 
الصلاة تعنيى اذن قبل كل شي ان يكون امرك متحدا بالمسيح . 

«عديدة هي الدعوات التي تتعرض للصعوبات والتي لن تنجح . كثيرة هي الاسر التي تعاني 
من المشاكل وهي سائرة نحو الافتراق. اناس عديدون يفقدون الذوق للحياة وللعمل » 
ويشعرون بكونهم غير راضين وفارغين » وذلك لانهم تخلوا عن الصلاة . 

«واعود مرة اخرى الى نقطة هامة : الصمت - السكوت. والمحبة . الصمت ٠‏ السكوت 
والسلام امور تجعلنا قادرات على سماع صوت المسيح . الصمت (مثل اغلاق العينين) يتيح لنا ان 
نرى الله . فعينانا المغمضتان هما نافذتان من خلالهما يدخل المسيح والعالم . فيجب ان يكون لنا 
الشجاعة غالبا والقوة لكي نبق عليبا مغمضتين في الروح . 

وان العمل دون محبة ان هو الا عبودية . والكنيسة تنتظر منا تجحديدا . ولا يعنى التجديد تغيير 
القوانين والشرائع والصلوات . انما التجديد يعني قبل كل شي اثآند فد وللقواني ' او بالأحرى 
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القداس والتناول 

ان القداس والتناول اليومي ؛ وهو الغذاء الالهي واللقاء الشخصي بالمسيح . هما للاخوات 
اهم وقت من الهار : هذا ما تؤكده الام تريزا. ان الاخوات » وهن متوشحات بالمسيح 
وبالله » يذهبن الى العمل بين الفقراء والبرص . بي عالم يسود فيه ادقع الشقاء . وتشرح الام 
تريزا ذلك بمقوها : 

دكا ان يسوع المسيح جعل ذاته خبزا ليكون غذاء لنا . وكا انه حياتنا » كذلك علينا ان 
نكون نحن ايضا للآخرين . أصبحن ايضا خبزا للآخرين» . 

ان مصدر القوة والحيوية التي تتيح تكريس الذات للاخرين ؛ اتا هو اللقاء اليومي بالله . 
لا سما في التناول المقدس . وفي ه كانون الاول سنة ١91/8‏ . كتبت الى اخيها لعازر في باليرمو 
نعل 2 يشان اي والتاول” 

«انه امحبة اللامتناهية . وهو وحده يستطيع ان يملأ حياتك . هو وحده يستطيع ان يحبك . 
هو وحده السعادة والسلام لقلبنا . فان يسوع يمكث في بيت القربان لاجلك ولاجلي » لكي 
نستطيع انا وانت ان نقتبله كل يوم بي قلبنا . يا اخي ؛ اذهب الى يسوع » وهو سيفعم نفسك 
فرحا ومحبة وسلاما عظما لا يستطيع العالم كله ان يمنحك اياه او ان ينتزعه منك . )2٠00(‏ صل 
من اجلي . كا اصلي انا من اجلك . 

«ان القداس هو الطعام الروحي الذي يغذيني . وبدونه لن يتسنى لي ان اعيش نهارا او ساعة 
اكثر. في القداس , يأتي يسوع الينا تحت شكل خبز . وفي الاحياء البائسة من مديئتنا » نلمس 
يسوع في الاجساد المعذبة وفي الاولاد المتروكين» . 

فنزرى بوضوح ان الام تريزا ترى المسيح في كل كائن بشري » لا سما في الأصغرين . 
ورغبتها » بل وصيتها » هي ان نعمل الخير للجميع » دون تفرقة » كا لو كنا نصنعه لله ذاته . 
وبعد سجود للقربان قالت : 

«الآن لنترك المعبد لكي نكتشف ونحب ونخدم يسوع عينه الذي سجدنا له في الاوخارستيا 
المقدسة . انظرن » اننا سعيدات لاننا نستطيع البقاء في احتكاك مع المسيح اربعا وعشرين 
ساعة في اليوم») . 

دلا نتحتاج امحبة الى شي خاص لتكون صادقة : عليها ان تكون بكل بساطة موجهة الى 
المسيح الذي نحبه . كيف يضي المصباح ؟ يشتعل الزيت فيه قطرة فقطرة كل حين وطوال الوقت 
وبنوع هادئ . فلو نفذ الزيت » لما اضاء المصباح . اخواني الحبيبات » ما هي قطرات المصباح 
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الصغير هذه بي حياتنا وي قلبنا وي عملنا ؟ انها الامور الصغيرة اليومية . فانها بامانتها واستقامتها 
تتكلم عن المحبة وتظهر المحبة . فلا تبحثن عن يسوع خارجا عنكن » بل قبل كل شي بي 
داخلكن », في القلب وني التناول المقدس . وبعد ذلك » يمكنكن ان تبحثن عنه وان نجدنه 
وتخدمته .فى الاخرية. يد انسيكن دوما بمصابيحكن مضاءة وستكتشفنه على الدوام» . 

وكانت الام تريزا غالبا ما تسرد مبادرة العذراء » لكي تفهم هذه الفكرة على خير ما 
امكن . فحيئا عرفت مربم انها ستصبح ام الله » اي بعد ان اقتبلت «التناول» للمرة الاولى » بما 
ان ابن الله جعل ذاته حاضرا فيها » انطلقت لزيارة اليصابات » لتكون في خدمتها » ولا سما 
لكي تحمل يسوع اليبا . وهذا ما يحب ان يتكرر في التناول : فبعد ان تتغذى الاخوات 
بالمسيح » عليين ان يعشن ويعملن مع الآخرين ولاجل الآخرين » وهن على قناعة بان 
رسالتبن هي ان يحملن يسوع اليهم . فليس التناول اذن فعلا جامدا » أو حقيقة لا نتقبلها الا 
لذاتها » او امرا خاصا بنا » بل هو فعل يدفع بشدة وبقوة وبوعي الى العمل والى حياة عطاء 
الذات » والى حضور والى شهادة نشطة . 

«ان ثمرة اتحادنا بيسوع هي المحبة » ىا ان الطفل هو ثمرة سر الزواج . . . ان-المصباح لا 
يشتعل دون زيت » كما ان المحبة لا يمكن ان توجد دون نذر الفقر والطاعة» . 

ويروي لنا لوش جرجي هذا الحادث : «ذات يوم » اذ كنت طالبا في روما » ذهبت مع 
اصدقاء لالت الاخوات في الاحياء الفقيرة من المدينة . وكان يوم الخميس » وهو النهار 
الخصص بكامله للصلاة والتأمل والسجود . وبعد حديث وجيز» دخلنا مع الام تريزا الى معبد 
السجود . فركعت الام وظلت هكذا ساعات عديدة دون حراك وكأنها من صخرء وهي 
مأخوذة بكليتها بالتأمل . اما انا فشعرت بالتعب وبالملل تقريبا . وكنت سعيدا جدا ان ارى نهاية 
الستجود.. ولد :شخشرواجنا من المضد > سنالتها * 

ويا اماه ع لمكو البو 

فقالت لي بهدوء عميق وبنظرة ملائكية : 

كلا . وكيف لي ان امل او ان اتعب حينا اكون مع الله وفي صحبته وفي حضور محبته ؟ ' 
يصعب علي ان اقطع اللقاء » ولكن علي ان اواصله بنوع آخر. علينا الان ان نكتشف نحت 
مظهر اخوتنا المسيح عينه الذي كنا تعامل! نننكه: شكك اليو 

ولاحظت اني كنت تعبا » اذ كنت اتأرجح يمينا وشهالا » وكأني اريد ان اقول شيئا , 

وأمثألة اردان تخرلى# لنت 'ابهنا تعيعااع وان ركوي) ال جر | موت ران 
بالتأكيد » لأنه غني ولديه ما يعطي الجميع» . 
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التعيند لمريم العذراء 

ان لتعبد الام تريزا لمربم العذراء جذورا عميقة تكاد تمتد الى عهد طفولتها الاولى . فحينا 
كانت ما تزال صغيرة » كانت تتلو سبحة الوردية في العائلة مساء . وق سنها الخامسة عشرة . 
انضمت الى اخوية العذراء مريم . 

كنا مجتمع كل مساء حول والدتنا . لان ابي كان بي الغالب غائبا . وكنا نتلو سبحة الوردية 
عامة) . 

ولا تنسى الام تريزا اليوم ايضا سيدة لتنيس والنشيد الالباني القديم : «على جبل سكوبي 
الاسود » لدينا امنا . وباستطاعتها اليوم ايضا ان تنشده هاس صبياني وبصوت نحنقه 
العبرات : ظ 

«في لتنيس . سمعت الصوت الالمي للمرة الاولى » هذا الصوت الذي اقنعني بأن اخدم الله 
واكون نحت تصرفه . اذكر مساء عيد انتقال العذراء » حيئا كنت امام تمثال العذراء وبيدي 
شمعة وانا ارتل بقلب طافح . فانخذت قراري : ارغب في ان اكون لله وحده» . 

وي سنة 1941١‏ » عادت الام الى موطنا للمرة الاولى بعد اربعين عاما . وما ان زارت 
عديئة سكوق :+ ,امنا رادها .سق هيف ال لل ار غيارة عله “وردنا دة لذ توصفب: 
توقفت فيها طويلا لتصلي الى العذراء . بم نبضت وحدقت النظر الى تمثال ام رسالتها . وقالت 
لمرافقها المطران نيقولا نيني : 

«انهم لقد غيروا ثوبها . فهو ليس الثوب السابق . الا ان العينين والنظرة هي ذاتها دوما» . 

وف اوسلوء تكلمت تريزا نين عن لتنيس وعن العذراء : 

«اعملوا ما بوسعكم لكي استطيع ان ارى سكوبي وان افتح فيها البيت الاول في شهر اب . 
لا سما لسيدة لتنيس . ما زلت اتذكر اليوم ايضا الي هناك سمعت النداء الى دعوني . هناك 
قررت ان اخصص ذلي بالله وبخدمة البشر . الا اللي كنت اذ ذاك اخفيه في مطاوي قلبى . اجل 
اق الك كن 'تللف الايام » ولا سما النشيك <" «واريك. :ان ادشه لها على كل شي" . 

وتتيح لنا رسائلها ان نرى مدى ارتباطها بسيدة لتنيس . فقد كتبت في ه ايار سنة ١91/8‏ » 
الى اسرة اخيها لعازر واوصتها قائلة : «صلوا من اجلى الى عذراء الحبل الاسود) . 

وحينا شكلت جاعتها الرهبانية الاولى » وهي رهبانية مرسلات امحبة » كرستها للعذراء . 
وقررت ان يكون عيدها الرسمي يوم 7١‏ اب . وهو عيد قلب مربم . وفي مشترعات مرسلات 
المحة »؛ تدعى مريم «حايتنا» . ويأتي فيها الالحاح مرات عديدة على التعبد لها . ولنسرد ايضا 
بعض خواطر وردت في الرسائل التي وجهتها الام تريزا من حين الى اخر الى الاخوات : 

«اخواني الحبيبات » ان يوم /ا تشرين الاول هو لنا نهار الشكر : اذ في مثل هذا اليوم 
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نشأت جباعتنا . وبا انه مخصص بكامله لريم ام الله » فان هذا امتياز عظيم ان نتقدم تحت 
حايتها . فن واجبنا ان ننمو مثل شجرة جميلة ومستقيمة ومليئة بالعر» . 
ان العذراء مريم هي للاخوات تموذج الحياة الرهبانية » وعليين ان يقتفين اثار فضائلها 
السامية : 

«لنصل الى العذراء امنا لكى تحصل لنا على نعمة بان نكون من كل قلبنا متواضعات 
وطائعات مثل ابنها . نحن 0 مختارات لاعال عظيمة » فلاذا اذن 50 بالامور الصغيرة 
الفارغة ؟ 

«ان عظمة العذراء وعظمتنا تكمنان في التواضع الذي هو ضروري لنا كل الضرورة ٠‏ لاننا 
من العالم مثل سائر الناس . ان الناس يحبوننا ويشكروننا على عملنا . ولكن علينا ان نحافظ على 
التواضع دوما . لان هذا العمل انما هو عمل الله . 


؟؟ 


القصالالسا سىس 
سحبة سنْسَس في المالم 


عمجي مه 2 
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ينسرن صرت 11159 
قله لم1 : 


«تكونون لي شهودا حتى اقاصي الارض» (اعاك )8/١‏ 


لقد مضت ايام وشهور وسترات عنة. :اميس رهيائة. عرريالات: آغية:» وارواد عدد 
الاخوات باطراد » وني الوقت نفسه كثر العمل والانجازات والامكانات الجديدة . 

عند المنطلق » ظهر تيار الحياة في كلكتا والمناطق المحاورة لما . وسرعان ما تعدّت الماعة 
حدودها الضيقة . وهذا ما دعته الام تريزا «الخطوة الثالثة) من حياتمها » في امتداد الخطوتين 
الاولى والثانية . والظروف هي الي دعت الى ذلك . وشرعت دعوات تظهر من جميع مناطق 
الهند » وكان نبج الحياة الجديد قد انضج وقوى الاخوات . واخذت الاحتياجات تضحي 
ملحة . فكانت الام تريزا تتلق من كل جهة نداءات من اساقفة يلتمسون منها مرسلات امحبة 
لابرشياتهم . ففكرت مليا قبل ان تقدم على هذه الخطوة . ربما كان الامر نافعا وحسنا » ولكنه 
كان ينطوي على خطر يعرّض الاخوات للتشتت وال جاعة : للموت . وبالرغم من ذلك » فد 
عزمت على الانطلاق . 


الاتتثنرر في الضد 

هاجرت اخوات الام تريزا اولا الى رانشي ٠»‏ في رسالة شوتا نكبور التي كانت سابقا جزءا 
من ابرشية كلكتا الكبرى . ففي 59 ايار سنة ١489‏ » افتتح البيت الاول خارج كلكتا . وقد 
اصبحت اليوم هذه الابرشية الجديدة أمل الكنيسة في الهند الشمالية » وكثرت فيها الدعوات » 
وهى اخذة ف الازفياة.. 

وكان اساقفة اخرون ايضا بحاجة الى الاخوات . وكان رئيس اساقفة دلمى » يوسف 
ودر أذ وها الأ تورز| لننل وشت طول لان عنرو.. بوتكازة يعرفها سحي | + انه كانه قد اصببية 
النائب العام ثم الاسقف المساعد لكلكتا . ولو ان مركزه الجديد قد اصبح عاصمة البلاد واهم 
مركز فيها » فان الكاثوليك فيه كانوا قليلين. وكان رئيس الاساقفة يأمل » من خلال الام 
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تريزا » ان يقدّم المسيح والكنيسة بصورة اكثر جاذبية للناس . وكانت هذه فرصة رائعة وفرتها 
العناية الالهية لانطلاق مرسلات لمحبة الى قلب الهند . وكانت دلي أجمل وأكبر مدينة في 
البلاد . الا ان ضواحيها ترزح تحت وطأة فقر مدقع » ويسكنها الوف من الناس القادمين من 
الارياف » الذين يعيشون في البؤس » دون مأوى ولا معونة اجمّاعية . وقد ابدى السيد كوتا : 
السفير السويسري لدى الحكومة الحهندية » وهو كاثوليكي حميم ؛ اهيَامّه الكبير في بناء مأوى 
للاولاد في المدينة . 

وافتتح البيت الاول في حزيران سنة 1488 . وحضر حفلة الافتتاح زعم الهند جواهر لال 
نبرو » مع عدد من اعضاء حكومته . وكانت هذه فائحة العلاقات الحسنة الي استمرت 
وتوطدت بين الام تريزا وحكومة البلاد . وهي ستلتق :هرو شخصيا بعد ذلك . وحينا ارادت ان 
تشرح له نشاط اه قاطعها هذا بقوله : «اعلى ما تصنعنه. ولاذا حت ا 01 

وي سنة 2١95٠‏ فتح البيت الثالث في جانسي عار كلم ا 2 الاخوات قنه على 
الاهّام الخاص بالاولاد الفقراء والايتام » وفتحن لهم مدرسة . ثم امتد نشاطهن يوما فيوما الى 
قطاعات 6 البوص » المرضى ٠»‏ الشيوخ > .الخ ... ظ 

مم انشتت ت بيوت في «اغرا» سنة ١455١‏ وثي ازانسول وامانالا 2 م في امرافابي سنة ١951‏ » 
وي مها كالفور وثي. بمباي .وكان عدد التأسيسات يزداد بسرعة لم تخطر على بال احد .وحن ها 
درن كن سوعة الاهم همي .؛ 

ان بمباي مدينة كبيرة واحدى اهم المدن الحندية » على الاقل فما بخص الثقافة والمال 
والتجارة . وفيها الجاعة الكاثوليكية مهمة نسبيا ومتطورة . لهذا ولاسباب اخرى ايضا » كانت 
الام تريزا تريد ان يكون لها مركز فيها . وكان رئيس اساقفة المدينة اذ ذاك هو الكاردينال ال هندي 
الاول » فاليريان غراسياس . فكتبت اليه » وكان اللقاء ناجحا . فان الكاردينال كان على علم 
بمشروعها . وفي الحال بم الاتفاق بيهها » اذ كان هو ايضا يتمنى حضور الاخوات في مدينته . 
وقد اشرفت الام تريزا شخصيا » حسب عادتها » على هذا التأسيس . فارادت ان ترى هي 
ذاتها الموقع » وان تدرس الاحتياجات والامكانات » لكي تستطيع الاخوات ان يتهبيأن على خير 
فا :امك لرسالتبن الجديدة . وجابت المدينة كلها مشيا على الاقدام » وعادت مذعورة من الفقر 
الرهيب والاهمال اللذين يعيش الناس فيهم| » وهم متروكون كليا . ثم استخلصت الى القول : 

«اظن ان الناس في 5 اكثر فقرا منهم في كلكتا . فان الاحياء الشعبية هي بؤرة البؤس 


والشمّاء .» 
ارافية اميق ا لم ؛ لاسما الاغنياء . فانهم شعروا بكونهم مهانين في 
مقارنتهم ١‏ بكلكتا » المعروفة بقذارتها وفقرائها وبرصها وبكل بؤسها » في حين ان بمباي كانت 
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و 


تعتبر اغنى مدينة هندية ومركزا للثقافة والمجتمع الرائي . وقد انتقدت بعض الصحف الأم تريزا 
علنا على حكها هذا : فلا حق لاحد» ولاسما لامرأة غريبة : ان يتكلم عن بمباي بهذا 
الاسلوب الخاطئ والمهين . الا ان تريزا » بعد بضع ساعات ؛ ولاسما بعد بضعة ايام » كانت 


تعرف الواقع اكثر من سكان المدينة . . . . فوضع كاهن من بمباي منزلا كبيرا تحت تصرفها . 
ووجد ا المستلزمات الضرورية ١‏ وهكذا 3 افتتاح المأوى الااول للمتروكين في شهر نيساك سمنة 
اا 


وكان عدد مرسلات المحبة في بمباي عشر اخوات عند المنطلق . وكثيرون هم الذين شاهدوا 
في هذا الحدث قبسا من الئور والرجاء » لاسها الكهئة » وعللى رأسهم الكاردينال » وكذثك 
عامة الناس والمعوزون . وبعد فترة قصيرة » كتبت الصحف ذاتما التي كانت قد انتقدت الام 
ار هذه المللاحظات : 

«اليوم في بمباي » ليس من يموت بعد في الشارع . فان الام تريزا » هذه المرأة ذات القامة 
القصيرة جسميا والعملاقة روحيا وذات القلب القوي والسخي ٠‏ تناضل مع اخواتها يوما فيوما 

وبعد سنة من هذا التاريخ » لدى الاحتفال بالمؤتمر القرباني الدولي في 79 تشرين الثاني 
سنة 14554 » عادت الام تريزا الى بمباي لكي تشترك في افتتاح هذا المؤتمر . الا انها تخلفت عن, 
الافتتاح . ففي طريقها الى قصر الموْ مرات ا بالقرب من شجرة شخصين » زوحا وزوحة » 
قد اشرفا على الموت . وبما كان قد تبق لما من القوة . كانا يحاولان ان يسند احدهما الاخر . ولم 
يكن قد ظل فيهم| سوى الجلد والعظام ووجهين مدميين . فدنت منها الام تريزا » دون ان تضيع 
الوقت » وامسكت بهم . و بالجهد استطاع الرجل ان يتلفظ ببضع كرات » بم فاضت روحه بين 
دراعبيا + وحبلك الماة خل فيا واعدتا الى :ماو المدنفين . وهكذا فقد تخلفت عن افتتاح 
المؤتمر ولم يتسن لها ان ترى البابا . الا ان البابا بولس السادس عبر عن رغبته في زيارة الاحياء 
الفقيرة في بمباي . وحينا اكتشف عمل الام تريزا » تأثر له كل التأثر . واذ ذاك قرر مايل : 

«قبل مغادرة الحند الحبيبة » نريد ان نعطي سيارتنا البيضاء للأم تريزا » الرئيسة العامة 
مرسلات المحبة » لمساعدتها في عمل المحبة العظم» . 

ان هذه السيارة الفخمة » التِى كان ثري امريكي قد اهداها للبابا »ء ساعدت الام تريزا 
لكي تفتح سنة ١4594‏ «مدينة السلام» مستشفاها الاول الكبير ومنزل البرص . 

وافتتحت تدريجيا بيوت اخرى في مختلف مناطق الهند : في فاطنا (سنة )١9577‏ وبارينكاس 
وجمشدبور وفكيا غوا ودارجيلنغ )١54(‏ » الخ . . . وثي الواقع . توجد اليوم مرسلات امحبة 
2 جميع ابرشيات القارة الهندية . 


خارج اند 
في امريكا الحنوبية 

ان النجاح المطرد » والدعوات الرهبانية الجديدة الاتية من العالم كله » وكذلك الطلبات 
التي كان يوجهها اساقفة عديدون : كل هذا حدا الام تريزا الى التفكير في تأسيسات اخرى 
وبين النداءات الاولى » كان نداء اسقف من فنزويلا اسمه بنيئيس . وبعد ان استشارت مرشدها 
ومستشاريها » قررت ان ترسل اليها بعضا من خيرة الاخوات . وهكذا فني سنة ١958‏ افتتح 
البيت الاول في تلك البلاد » وذلك في كوروكوتاس » وهى مدينة صغيرة وفقيرة بجحوار كرا كاس 
الملسيية, واسيطكه الاج نرق اهن الرلية الأول فناك . كلق الاشيت ا رقي 
بجميع الادوار في ان واحد : طبيبات دقف اثانت » معلات مدرسة » الخ . .. ورغم ان 
القسم الاكبر من السكان قد نالوا العاد » فهم لا يعرفون سوى القليل عن الدين » وكأنهم لم 
يسمعوا شيئا عن يسوع السيع ما . فكانت الاخوات يعطين دروس العام المسيحي ٠‏ وية 
بدور المتعاونات الخورنيات حينا يقتضي الامر التعميد لوليا الضف أو حمل التناول الىلى بتعض 
البيوت . وتروي لنا الااخت 6م ذا الشأن : 


.(كان هذا لنا امرا جديدا انا تعره هائلة 1 بق لا ان 6 : : اي ان نكتشف اننا 
ضروريات لله » لاسما في امريكا اللايية ع ففله الى 2 

وتضيف اخحت اخرى الى ذلك وتقول : 

«اننا » في فنزويلا » نكاد نكون كهنة » فنعمل كل شي ما خلا سماع الاعترافات واقامة 
القذاس . قيا له من عمل 'مدهش 1 ...2. 

و سنة 191١‏ 2 اتح ايضاً بيتان في البلاد » وبيت آخر في لها - بيرو (سنة 1917#) . ثم 
استدعيت الام تريزا الى كولومبيا فالبرازيل فبوليفيا . الا ان الامور لم تسر في امريكا اللاتينية كي 
كانت ترجو . فان الكنيسة الرمية كانت تطلب من الاخوات بالدرجة الاولى الاهّام بعمل 
اجماعي وراعوي في الخورنات » في حين ان المرسلات كن يرغبن قبل كل شي في وضع ذواتهن 
في خدمة الفقراء . ومع ابن تعلمن الاسبانية سر يعا ونلن ثقّة الناس » إلا ان الدعوات كانت 
قليلة . وكان عليين ايضا ان يتغلبن على صعوبات كثيرة ناجمة عن المجتمع وعن السياسة . وقد 
كان اكتشاف الحالة المعقدة في تلك القارة » وفي الكنيسة المحلية ولدى الناس » خيرة مفيدة 
جدا للرهبانية . وقالت الام تريزا يوما في حديثها عن امريكا اللاتينية : «يا له من حقل واسع 
للرسالة ! ويا له من فقر وبؤس وجهل ! ويا للجوع والعطش الى الخيرات الروحية !» . 
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في روما 

في اذار سنة ١1974‏ » طلب البابا بولس السادس الى الام تريزا ان تفتح بيتا في روما . وكان 
البانا في رسالتهة قد دس لما بطاقة ذهات واياب من كلكتا الى روما » وضكا بعشرة اللاف 
وان فسكت تريرًا ايما سرور مبذه الدعوة . وسافرت الى روما في ”*5 اب ٠‏ ترافمها الااخت 
فردريكا. وشرحت لنا ذلك بقوها : 

«حينا طلب الي البابا » لم يسعني ان ارفض . وطوال الحديث . كرّرت عليه : اذا كان عة 
فقراء . فانا مستعدة لافتح بيتا» . 

وبعد ان زارت المدينة » واطلعت على الحالة الاقتصادية والاجوّاعية في الضواحى . عادت 
أن نابا واعلفت. ل ش 

ديا صاحب القداسة . لقد ترك الله لنا عملا في كل موضع !). 

وبعد هذا التأسيس الاول . فتحت ايضا في روما دارا للابتداء ومأوى للمُدمنين على 
الكحول وميم والذين تارى هم . 

ويروي لنا كاتب سيرتها » الاب لوش جرجي . قائلا : 

«بينا كنت طالبا في روما » ذهبت يوما مع بغضاءزملاق لزيارة 'الاعوات. .. وكان ملق 
الصعب ان نجد بيتّبن في تلك الشوارع المهملة من الضاحية البائسة . اذ لم يكن شي يميزه عن 
بقية الصرائف امجاورة » وجميعها مصنوعة من الواح خشب . وسألنا بعض المارة » ولكن دون 
حدروى ” وبعل أن طفنا هنا وهناك عبغا' > عزسنا غل" أن تال احدئ الكتائيت ؟ وق «احداها 
وجدنا كاهنا مدرّسا في الكلية . فسألناه اين يمكننا ان نجد الام تريزا واخواتها . فاطرق هنيبة : 
ّ قال لنا 56 . «ان كنم تبحثون عن اولئك الاخوات المنديات اللواني يلاحقن الغجر » 
فان يعشن في وسطهم » ويلحقن العار بالكنيسة» . 

«لقد ادهشنا هذا الحواب . واذ كان قد دلنا بعض الشي » فائنا افلحنا في العثؤر على بيت 
«الاخوات الحنديات» » كا كان الناس يدعونهن . وكان البيت صغيرا وفقيرا جدا » مثل سائر 
البيوت امجاورة . ولحسن الحظ وجدنا فيه الام تريزا . فاستقبلتنا بلطف وترحاب . وتحدثنا عن 
عملها بي الهند » وعن الفقراء والبربص . وكذلك عن ابرشيتنا سكوبي وعن بريزرن . وذهلت 
للأقاه والساطة اللذيق: نبا كانعاتضيض 01 شامق اعراة:ذات تفكر عيق 17 انا قضيرة 
القامة وذات يدين رقبقتين ع ولكنءا 15 بالماس وكبيرة بقناعاتها وبطاقات المحبة الزاخرة 
فيها . ويجانبها » كنا نشعر وكأننا خارج المكان والزمان » ونحس بالطمأنينة والثقة والسعادة . 
وكاذا بالقرت! فين اننا اتلذاهية : وكان ف معنا عارها نيت نا كنا تصندق الأض.. .وقد قامعا 
نشيد : «اريد ان اذهب لاشكرها على كل شي . . .2 بم ذهبنا لزيارة الاماكن المجاورة . 
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«وماذا رأينا ؟ شقاء كبيرا ! كم من مرة كنا قد اجتزنا يبجانب تلك الضواحي الكائنة بالقرب 
من" طريق كاستيل © دون أن تكتشئ أفيبا ذللق القتقاء ١‏ وكاق ذه الطريق كانث تفل 
اين دمر ويج ارد المدينة الفخمة والعصرية بقصورها الرائعة ومنازها البديعة » ومن جهة 
اخرى كانت صرائف من ال ا ا ب سر من ذلك . وكانت بعض 2 انخذت من 
خرائب قناة روما القديمة ملاجئ لمحا » دون نوافذ ولا ابواب ولا كهرباء ولا تدفئة . . . يا للبئؤفس 
والتعاسة ! لم يكن باستطاعتنا ان نتصور وجود شئْ مثل هذا في روما » هذه المدينة الكبيرة 
الحليلة . 

«منذ ذلك اليوم » اصبحت الام تريزا نوعا ما جزءا من حياتنا . واصبح بيتّها في روما واحة 
لحياتنا الروحية ولدعوتنا . اجل ؛ لقد اصبح هذا الحز من المدينة عزيزا علينا » مع فقرائه وأسره 
واولاده . ولا نستطيع ان ننساه اليوم ايضا . وعلى الفور » سجلت جميع انطباعاني عن هذا 
اللقاء بالام تريزا . اليكوها : 

١لا‏ يسعني ان ادرك البساطة واحية وعطاء الذات لدى الام تريزا نجاه الفقراء » ولا سلام 
القلب والانتباه والمحبة التى ابدتها تجاهنا . انها اخحت فذة » وحياتمها خارقة العادة » مثل حياة 
اخواتها ( . . .) ما أبعدنا عن الانجيل » في حين انها تطبقه في حياتها اليومية في وسط الجاهير» 


وفي سبيل ان تكون رهبانية مرسلات امحبة حاضرة اكثر ما امكن في المدينة الخالدة » وان 
تتقدم 2 الحياة الروحية » فقد نقلت بيت الابتداء من لندن الى روما. وهناك » في مركز 
المديئنة » وبالقرب من محطة القطار الكبرى » فتحت المرسلات ايضا بيتا خاصا » فيه يستقبلن 
المدمنين على الكحول والمخدرات والذين لا مأوى لهم والهمنيت ” وق اللبل ء نأي" ظلاسانن 
منظات كاثوليكية لمساعدتهن . وبعد ان تلقت الأم تريزا جائزة نوبل للسلام » استقبلها البابا 
يوحنا بولس الثاني وطلب منبها ان تفتح بيتا للفتيات الامهات اللواني اخذ عددهن بي الازدياد . 
وكن يصطدمن بمزيد من الصعوبات . 

وخارج روما . تدير الاخوات بيتا في اوستيا (سنة )١191077‏ وبي صقلية و باليرمو حيث يعيش 
اخو الام تريزا » وفي نابولي (ه/ا9١‏ ) وراكوز . مي صقلية ايضا )١91/9(‏ وبي رنجيو دي 
كالابريا .)١91/9(‏ وقد زارت الام مؤخرا اخوات باليرمو. ويقع الحي الفقيرئي قلب المدينة 
القديمة » والدير الذي تعيش فيه اليوم ست مرسلات كائن يجانب بيوت متهدمة . وقد اصبح 
واحة جديدة للمحبة . وفيه تستقبل الاخوات ار بعين شيخا من المهملين الذين لا يتلقون عناية 
محبة . واثناء حديث مع الاب جرجي ؛ قال احد هؤلاء العجزة : 

«ان حى الفقراء القديم هذا : يعد بعد فقيرا . فقد اصبح لنا جنة ارضية . وان كان اولادي 
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ول نخلوا عنى مزاولة مههم - وواحد منهم 5 ع فاك الله والااخوات ١‏ يتركولي ) ١‏ 
١‏ 2 5 ل[ 

لنا الاخوات في هذا الصدد : 

«حينا زارت الام المدينة وتفحصتها كلها . اعلنت للكاردينال : «ان هذا هو الحي الذي 
بناسبنا حما) . 

وهناك مشاهد يبتز المرء امامها متسائلا هل يمكن معالحتها حقا . واذ سئلت الاخوات عن 
شعورهن 5 مثل تلك الظروف » احين : 

كان الامر صعبا في البدء . فههنا يعيش الناس بي عزلة . ولا يرون سببا للحياة وللعمل 
وللالم » ويكونون لذاتهم فكرة غريبة عن الله . ولكنناء بشهادتنا وبمودتنا » قد هززنا خموهم 
واوليناهم الامكانية ليعيدوا اكتشاف بعض القمم الانسانية . وتحققنا الان معهم انه من الممكن 
تغبير امور كثيرة » اذ قد حصل نحسن واضح . فالاولاد تميرون من الآان 0 
على المدى الطويل » شرعت الامور تتحرك ايضا . فلنرج !2 . 

وبعدل فترة فصيرة » روت الرئيسة هذه الحالة المأسوية : 

كان ممة شيخ يعيش وينام بي الشارع منذ اربع سنين ٠‏ وكنا نريد قبوله في بيتنا ٠»‏ ولكنه 
كان يرفض دوما . ورضخ للامر حينا قلنا له انه يتعرض لمساوئ المجرمين . او ان الشرطة كانت 
ستلق القبض عليه . وبي الوهلة الاولى ؛ اعلن انه غير متزوج ولا احد له من الاقارب . وبعد 
سنة » اقبلت امرأة من فلورنسا . وقالت انها ابنته . فذهبنا واخبرناه بالأمر .فذهل ثم اعتروف 
والعبرات تخنقه : «اعذروني لكوني قد كذبت عليكم . ولكني كنت اخجل من قول الحقيقة 
لكم . وكانت ابنته تريد ان تأخذه معها . ولكنه فضَّلَّ البقاء عندنا . وما اكثر الحالات الماثلة 


هنأ !) . 


في استاليا 

ان مساعدة الام تريزا للفقراء بلغت جميع اجزاء العالم . وذات يوم من سنة 1959 » اقبل 
رجل اسممه جون ماك جي من استراليا ومعه مبلغ كبير من المال للمعوزين . وكانت هذه فرصة 
للتداول حول امكانية فتح بيت لمرسلات النحبة في تلك البلاد » لاسما لسكان البلاد الاصليين 
الذين مايزالون يعيشون حياة بدائية ويشكلون الفئة المنبوذة في المجتمع . 

ووجه المطران فارن » اسقف مدينة بروكن هيل . دعوة رسمية الى الام تريزا واخواتها للمجئ 
الى ابرشيته . فقامت الام وحدها اولا بزيارة لتلك البلاد في نيسان سنة 19589 » ثم عادت اليها 


لذ 
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في ايلول مع بعض الاخوات . وفي مدينة بورك الصغيرة فتحت الاخوات البيت الاول لسكان 
البلاد الاصليين وطلب رئيس اساقفة ملبورن » الكاردينال نوكس ., الام تريزا التي كان قد 
تعرّفَ الها في كلكتا . 

وشرعت الاخوات هناك بالبحث عن الفقراء في الشوارع » كا فعلن في الهند ٠‏ ولككهن لم 
بحدن احدا . اذ ذاك بدأن بزيارة الاسرء وسألن عن وجود فقراء او شيوخ . ولكن دون 
جدوى . اذ كاذ الناس يتلقونهم يحذر وهم غير معتادين ان يروا راهبات من هذا الطراز . بل 
كادوا يسخرون منهن . الا ان اليأس لم يحد منفذا الى قلوب المرسلات » بل كن يتأملن كل يوم 
ويتشاورن ويصلين ويحاولن بمختلف الوسائل تحطم جدار الحذر هذا . 

ان المعضلة هنا ليست يا في الهند . فالعمل هنا متوفر خاصة نحاه الذين يتعاطون المحدرات 
والمدمنين على الكحول والعائشين في العزلة ولاسما المسنين . فكانت المبادرة الاؤلى تتوقف على 
فتح بيت لاعادة تربية هؤلاء الناس وللاولاد والشباب الجرمين وللمحكوم عليهم . والكاردينال 
هو الذي بارك هذا البيت سنة 191777 نحضور كثير من الاصدقاء وا محسنين . وكانت الام تريزا 
قبل كل شئ قد اوصت احواتها قائلة : 

«لا اريد ان تجحرين الاعاجيب بصورة غير مناسبة . بل افضّل ان تقترفن اخطاء برقة . واذا لم 
تبحثن عن حمل المسيح الى هذا الشعب » فانكن ستضيعن وقتكن هناك) . 


ان باكستان الشرقية - وهي اليوم بنغلادش - بلاد فقراء » فيبا تكثر المعضلات الاقتصادية 
والاجدّاعية . وبين سنة 91٠١‏ و١199/1‏ ؛ اجتازت البلاد مرحلة صعبة » حيئا تنافس محيب 
الرحمن ويحبى خان على السلطة فيها . وقد عالى من هذا الامر النساء والفتيات اللواني تعرضن 
لمساوئ جمة » وكذلك الايتام والشيوخ . واصبح البؤس السائد هناك لايطاق حمًا » بالنظر الى 
الظروف الصعبة خلال الحرب وبعدها » وتفشت فيبها الاوبئة » ومن ضمما البرص . وقد ترك 
ملايين من الاشخاص باكستان الشرقية والتجأوا الى البلاد المجاورة » لا سما الى الهند » هربا 
من الموت . وكانت تلك ضربة قاسية للهند التى كانت تعاني الكثير من معضلاتها اللمخاصة 
فاضطرت الى انشاء مخمات عديدة للاجئين .. 

ولم تبق الام تريزا غير مبالية تجاه هذه الحالة » بل جاءت مع اخواتها لتساعدهم في 
مخما هم . وفي تلك الفترة » قدم السناتور ادوار كندي لزيارة كلكتا . وكانت الحكومة المندية قد 
هيأت له برناجا معينا . ولكنه شاء على العكس من ذلك ان يتحقق بنفسه من .الحالة الراهنة » 
وطلب ان يقودوه الى احد مخمات اللاجئين. وحيئا اجتاز + كان موظفو المحم واللاجئون 
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يزدحمون حوله بحيث تعذر عليه ان يرى شيئا » ولاحظ فجأة في زاوية اختا تغسل ثيابا في بيت 
غسيل للمصابين بالكوليرا . وكانت تلك هي الاخت اغنيسة ٠‏ المعاونة الاولى للام تريزا . فاراد 
السيناتور ان يصافحها , ولكنها اعترضت بقوها : «ليست يداي نظيفتين» . الا انه الح قائلاً : 
«في نظري » بقدر ما تكونان وسختين » بقدر ذلك هو شرف . ان ماتعملينه لخارق. العادة !» 
وقد صرح الصحني ديسموند دويغ الحاضر هناك انه لم يستطِع' ان ينسبى هذا المشهد قط . 

وي مطلع كانون الاول سنة ١19417١‏ » حينا اعلنت الهند الحرب على باكستان وساندت 
استقلال باكستان الشرقية » كان مة تمانية عشر مليونا من اللاجئين قد تركوا الحند وعادوا الى 
وطنهم » في دولة بنغلادش الجديدة . وطلب الزعم الجديد » مجيب الرحمن » شخصيا من 
الام تريزا ان تفتح بيوتا » لاسما للفتيات اللواني تعرضن للاغتصاب ولاطفالهن . وهكذا فقّد 
كان للاخوات بي مطلع سنة 1١97/7‏ بيوت عديدة في بنغلادش . وكان العديد من النساء بعد 
تعرضهن للاغتصاب » ينتحرن بسبب العار 2 وغيرهن قتلن اطفالهن منذ ولادتهم او مارسن 
الاجهاض » وغيرهن » حسب العادة الهندية » قد طردن من بيوتهن . فقامت الام تريزا لكي 
تدافع عنبن وعن احياة «بما ان كل ولادة هي علامة على ان الله لم يتعب بعد» (ارابندرانات 
طاغور) . . 


وهذه المرة أيضا » برهنت اخخوات تريزا عنْ الكثير من الجودة والمحبة ‏ + وذلك في ظروف للا 
انسانية َ وف مخيات يسودها البرئوس والمحاعة ' وكان الافمرون شهود عياك 3 مثل ساثر 
الناس » لهمذه ا حية اللامتناهية التي لا 0 بين الاشخاص : 


في الاردن 
في حزيران سنة ١1910١‏ » شرعت الاخوات ايضا بالعمل في عان » عاصمة الاردن . وفي 
سنة ١919/#‏ » جاء دور غزة » في فلسطين المحتلة . فوضعن ذواتهن في خدمة الفلسطينيين 
الغارقين في جحي الحقد واهوال الحرب التي تبددهم بالفناء . وقد ادلين بهذه الشهادة : 
كان المسلمون لطيفين حما تجحاهنا » وكانوا يدعوننا «حجي» ., لاننا كنا حمل ثوبا ابييض 
مثل حجاج مكة . انهم لايفهمون جيدا ماهية الاخوات ؛ ولكابم يحترموننا » و بدأنا شيئا فشيئا 


نتعلم لغتهم» . 
في اليمن 


عد وقت قصيرء دعيت الاخوات لفتح بيت في المن . وكانت الدعوة اتية من رئيس 


الحكومة الذي كان قد بلغه خبر الام تريزا وعملها . ان العن بلاد اسلامية » ليس فيها مسيحيون 
ولاكهنة ولا اخوات » وقد زال فيها منذ قرون عديدة ما يشير الى الاايمان المسيحي . فقبلت الام 
تريزا هذه الدعوة » شرط ان 5 ايضا لكاهن كاثوليكي بالمجي اليها : 

«لقد وعَدَني رئيس الحكومة بأن يعمل كل ما بوسعه لاجل الاخوات . فان الحكومة سوف 
تساعدهن وتساندهن في كل شي . ولحي يظهر حسن ارادته » منحني «السيف الذهبي) 
.)..*(١‏ وسرعان ما تقملنا اليك ؛ وبدأنا 0 هناك عملا محديا) . 

وبين الاخوات القادمات الى البمن » كانت الاخت جرترودة » وهي بين الاوائل اللواني 

تبعن الام ريزا * وكانت من اصل بنغلادشي . وهي نشطة جدا وموهوبة » وقد اكملت 
دراسة الطب . فتلقتهن الحكومة بترحاب كبير » واقامت لمن بيتا » وارسلت اليبن عنزتين كل 
اسبوع لاطعام الفقراء . وكانت تنوي ايضا ان تبني هن كنيسة » وسألت الاخوات عن كيفية 
بنائها » اذ لم يكن نمة من يعرف ذلك . الا ان الاخوات رفضن العرض ٠‏ وا كتفين بغرفة بسيطة 
لهذا الغرض . لان بناء كنيسة كبيرة كان من شأنه ان يصبح بمثابة اثارة لاحاسيس بعض 
المسلمين . 

وتوقف اهم عمل الاخوات على الاهّام بالبرص المشتتين في قرى بائسة ومتروكة . وتروي 
احدى الاخوات : 

«ان كل شئ يسير الان سيرا حسنا . ولكننا » في البداية » كنا نخاف الدخول الى قرى 
ابص . . . وكان من الصعب الدخول اليا » اذكان يتحت علينا ان نشق طريقنا الييا وسط 
اقذار ترتفع حتى الركب . ولم يكن ممة بيوت . عاد الحبل . وحينا ابصرنا 
الوم » انسحبوا الى الداخل » وذعر الاولاد منا. وكنا نومئ اليهم بيدنا » ولكنهم كانوا 
يرفضون الدنو منا . اخيرا توصلت الاخت جرترودة الى الاحتكاك م بهم . اما انا » فقد تملكتني 
الرهبة اذ اضطررت ‏ لى الاجتياز وسط تلك ا كداس النفايات . وكان علينا ان نغير كليا طريقة 
العيش عند هؤلاء الناس . وبمساعدة الحكومة ٠‏ شرعنا نفتح طريقا وسط تلك الاقذار . م اقنا 
بيوتا تحيط بها اشجار جميلة وورود . واخذنا نعلم الصحة للاولاد . وكان ثي البدء جميعهم 
مصابين بالمرض . اما الآن » فقد تغير منظر القرية . ونبت فيها بستان جميل . مما سبب السعادة 
للاولاد » وصار التنزه في وسطهم لذيذا . انهم يحبوننا . 

«وكانت مة فتيات يردن الانضمام الينا . الا ان الامر ليس بسيطا . فان الاقارب يزوّجونين 
من شباب لا يعرفنهم » وهذا امر لا يطاق لكثيرات منهن . وكان بودّهن ان يعشنّ مثلنا » لله 
وللقريب . وقد افضين برغبتهن الى اقارببن ايضا . الا ان الامر لم ينل قبؤلا . وعلينا ان نكون 
فطنات » لان بوسع الاسر » في ردة فعل معادية . ان تهدم عملنا كله . فنسمح لمؤلاء الفتيات 
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بالعمل معنا اثناء النهار ؛ وف المساء نرسلهن الى بيوثين . انبن يساعدننا كثيرا + اذ لسئا سوى 
خمس اخوات 4 والعمل كثير) . 


في انكلترة 

ان لكل بيت.من ببوت مرسلات المحبة تاريخه الخاص . وعلينا ان نتحدث قليلا عن بيت 
انكلترة . والام تريزا نفسها تروي الامر هكذا : 

كنا نبحث عن بيت في انكلترة لنفتح فيه اول ابتداء لنا في اوربا . وكان الامر صعبا . و بعد 
حورث كثيرة غير محدية » علمنا ان امرأة تعرض للبيع بناية تناسبنا تماما . وكان سعرها 6٠.٠‏ 
جنيها » يترتب دفعها نقدا . وشرعت الاخوات يقمن بزيارات للاشخاص والاسر والمرة 
وهن يتحدثن عن حياتنا وعن نشاطنا . ودعينا ايضا للتحدث عن ذلك بالراديو . وسرعان ما 
جاءتنا المعونة من جميع الجهات . وذات مساء » احصينا مجموع لوكي للمفاجأة ! 
يفنا ان ا ٠‏ جنيها بالضبط . وبي اليوم التالي » دفعنا تمن البيت. ‏ وهكذا 
فان العناية الالية ترافمنا في كل مكان . وجرى هذا الامر في 8 كانون الاول سنة ١91١‏ » وهو 
غيد. العذراء المحبول نبا بلا ونس:. 

وكان كثير من لاجئى الهند يسكنون في تلك المناطق . وهناك فتحنا اول بيت للابتداء في 
اوربا للدعوات ا ا وامريكا » وهو الثاني بعد بيت كلكتا . اما اليوم » فهو روما 
مركز الكنيسة الكاثوليكية» . 

وفي وقت لاحق » فتح ايضا بيت في لندن . وكان اهام الاخوات الرئيسي فيه الاعتناء 
بالمرضى والشيوخ وبنوع خاص بمتعاطي المخدرات والمدمنين على الكحول . 

وتروي الام تريزا قائلة : 

«ذات مساء » رن جرس الماتف . :١‏ نهم الشرطة وهم يقولون : «ايتها الام تريزا » ان هنا 
امرأة سكريى وهر تطلبك 0 لتيل 00 تتحرك ما ُ تأني الى هنا» . وعلى الفور انطلقت 
مع احدى الاخواك لاذهب واحليا, فحنا حتني المرأة من بعيد » فتحت ذراعيها واسعتين 
وسألتني وهي في منتهبى السعادة : «ايتها الام تريزا » اليبس يسوع لطيفا ؟ انه حول الماء الى 
الخمر ليكون لنا ما نشريه؛ , 

ان حالات مثل هذه تظهر جليا المعضلات التي يعالي منها عالمنا العصري 


شي ايرلندة 
في هذه السنوات الاخيرة » عرفت ايرلندة » في اولستر شهالي البلاد » حوادث سفك دماء 
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مستمرة . واثناء اقامة الام تريزا في ايرلندة » سمعت عن الحرب الاهلية وعن الام الشعب . 
فجمعت في دبلن نحو 1٠٠‏ من معاونيها واطلعتهم على نيتها في فتح بيت في بلفاست . وتحقق الآمر 
بسرعة . وكان ممة شقاء كبير. ودون تضييع الوقت . شرعت الاخوات يعملن بالقرب من 
الشيوخ ومن الارامل الكثيرات اللواني فقدن ازواجهن في الحرب . واحيانا حتى اولادهن . 
ووجد اجميع 2 اخوات الام تريزا امهات جديدات وسندا معنويا عظما . 
في افريقيا 

تح البيت الأول في تابورة في تنزانيا » وذلك في 8 ايلول سنة 1474 » ذكرى عيد ميلاد 
العذراء مريم . وسمعت بعض الملاحظات : «ما اجمل الامر ! انبن اتين من الهند ليس للاخذ 
بل للعطاء !) 

وذا العمل مع ست اخوات هنديات . وكان الناس يدعونهن «اخواتنا» . وكان البيت 
متواضع المظهر يعلوه سمّف من القش مثل سائر البيوت . وسرعان ما ارتفع عدد الاخوات الى 
سبع . وكانت احداهن طبيبة . وهذا امر ذو اهمية كبرى في منطقة تكثر فيها الامراض والاوبئة . 

وبعد ذلك ؛ في سنة 191/7 » فتح بيت بي جزيرة موريس البعيدة عن مدغشقر ا كثر من 
كمء ثم بيت اخر في اديس ابابا في اثيوبيا . ونشأ هذا الاخير هكذا : كان الجفاف 
الرهيب قد عم اثيوبيا وسبّبّ بؤسا عميقا واودى بحياة كثيرين . وحدث ذلك بينا كانت الام 
تريزا تتهيأ لفتح بيت في العن . واخذت معها الاخت فردريكا . وروت هذه انها توقفتا ثلاثة 
ايام في اديس ابابا . وساعدهم اسقف المكان للنظر في امكانية العيش والعمل في المدينة . 
وكانت الحكومة ايضا موافقة على ذلك . ففتح البيت في العاصمة في 7 تشرين الثاني سنة 
1917 . واعلنت الام تريزا بشان افريقيا قائلة : 

«ان افريقيا قارة فقيرة ماديا » ولكنها غنية جدا روحيا. انها فقيرة ولكنها حل واسع 
للرسالة . وهذا ما يثير فينا الرجاء الكثير . وللكنيسة فيها افاق غنية . ولنا نحن ايضا هناك امكانية 
عمو هائلة !) . 
في امريكا التكسسالبة 

ان مرسلات امحبة حاضرات اليوم في امريكا الشمالية ايضا . وقد يبدو الامر غريبا » بما امن 
لا يتوجهن سوى الى الفقراء . ولكنبن وجدن لمن عملا ايضا في نيويورك . مثلا في المدن 
الاوربية المعتبرة غنية . وقالت الام تريزا : 

«ان الفقر موجود في كل مكان . ولكنه هنا اسوأ » لان الناس ». لاسما الملوّنين » لا يحظون 

الم 


بقبول ولا بمحبة . وهناك تعمل الاخوات ما يعملنه في كل مكان : يزرن الفقراء » ويساعدن 
المرضى » ويربين الاولاد 3 ويكافحن ضصد اد العنصري) ١‏ 


الاخحوات في يوغسلافيا 

لقّد القينا نظرة سريعة على انتشار الاخوات ثبي القارات الخمس . انهن يعملن ايضا في كثير 
من البلدان الاخرى » وينمون اكثر فاكثر » وتزداد بيوتهن ومعاهدهن . واريد ان ابي هذه 
الدراسة بالتحدث عن الطريقة التي بها فتحت مرسلات المحبة بيوتا في زغرب وفي سكوبي مسقط 
وام الام ل 

ويروي كاتب حياة الام تريزا » الاب لوش جرجي ٠‏ قائلا : 

5 م حزيران سنة ١91/8‏ »2 دخلت كأتدرائية زغرب .» حيث كانت جاعة من المؤمنين 
يتلون المسبحة . فانضممت اليهم . فلاحظت حضور اخوات متوشحات بالساري المهندي . 
ابن اخوات الام تريزا . وكانت هي ذاتها هناك ايضا . وكان قد بلغني انهن سيفتحن قريبا بيتبن 
الاول في زغرب اليوغسلافية . وقد جئت هذا الغرض . فقّادت تريزا الصلاة . وفي نباية 
الصلاة » دنوت منها » فعرفتني وقالت لي : «كيف حالك ؟) فأجبتها اي جئت لافتتاح بيتها 
الاول ولكي اقبم قداسا لجميع المؤمنين الألبانيين المقيمين في زغرب وجوارها . ودعوتها للمشاركة 
فيه ان امكنها ذلك . فقالت لي : «بطيبة خاطر » ولكن علي اولا ان اتفق مع المنظمين ومع 
المونسنيور كوهاريك رئيس الاساقفة .» وطلبت مني معلومات عنه وعن الكهنة والناس . ثم 
1 

دلا تظن ابي قد نسيت كوفوزو وشعبي الخاص . ارجو الي سريعا » وربما منذ السنة 
القادمة » سافتح ايضا بيتا في يوغسلافيا » وسيكون في مدينتنا سكوبي . واشكرك على صحيفة 
«دريتا») » فالي اتلماها بانتظام » وانا سعيدة جدا بصدورها. لاني بواسطتّها اظل مرتبطة 
بالابرشية . فأرسلها الي دانما . وليكافئك الله عليها ويمنحك بركته . واصل . فكر ف !) 

وق الاخخير قالت لى : 1 

«سئلتقي غدا » او بالاحرى في القداس الالباني يوم الاحد . ولكني لم اعد اعرف هذه 
اللغة » لاني ما عدت امارسها منذ خمسين سنة) . 

فقاطعتها بقولي : 

ويا امنا » انك تتكلمين لغة النفس ». اللغة التي يفهمها سكان الارض كلها» . 

فنظرت 2 سدهة: وفالنت ١‏ 


«حسنا قلت . فهذه اللغة وحدها تستطيع ان توحدنا جميعا !) 

وفي اليوم التالي » اقم القداس الاحتفالي الالباني في الكاتدرائية . وتكام رئيس الاساقفة في 
موعظته عن اهمية الدعوات اليوم » وثي الاخير التفت الى الام تريزا ودعاها لتوجه كلمة الى 
الجمع . فتكلمت كعادتها حرارة ومحبة » معيدة الى الاذهان ان والدتها كانت قد عارضت حتّى 
النباية دخوها الى الدير » وانها » بعد ان رضيت بذلك . كانت قد قالت لما : 

«حسنا » يا بنيتي » انطلق . ولكن لا تكوني ملكا قط سوى لله وللمسيح» . وهكذا فاني 
اذا لا امكث امينة » فسوف تدينتى والدني وليس الله . فهى ستسألنى يوما : «يا ابنتى » هل 
عشت لله وحده ؟) 1 1 1 ْ 

وفي ٠‏ حزيران » اقام ميشيل جا كيني ؛ السفير البابوي في بلغراد » قداسا احتفاليا . 
يعاونه رئيس الاساقفة كوهاريك والنائب العاء , سكفورك وعدد كبير من الكهنة والرهبان . كان 
قداس الشكر لامانة الشعب الكرواني للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي طوال ثلاثة عشر 

؛ وي || لوقت ذاته احتفالا بمجي؛ مُرسّلات الحبة الى زغرب . وئي هذه المناسبة » قدّم رئيس 

الاساقفة الام تريزا الالبانية للمؤمنين مع اربع من اخواتها اللواني فتحن بيتا في زغرب . وكانت 
نمة اخت اخرى البانية الاصل هي الاخت مرتا (انسيلا كيرهاناي) من زيوم في كوفوزو » وهي 
الالبانية الاولى الى انضمت الى رهبانية الام تريزا . 

وبعد الظهر » جرى التبريك الرسمى للبيت . وكان هذا مسكنا متواضعا » حسب عادات 
الام تريزا » ويقع وراء الكاتدرائية ١‏ بداية شارع فلاسكا . وفي ذلك اليوم » اعلنت الام 
تريرا : 

«ستظل اخواني ههنا للعمل بين الفقراء الذين لا شي ولا احد لهم . فجميعهم لنا . ما ان 
يسوع قد قال : «كنت جائعا وعطشانا وبدون مأوى ٠‏ واعطيتم لي هذا كله» . لم نأت الى ههنا 
كمساعدات اجتّاعيات . وشأننا في كل مكان اخرني العالم » سنعمل هنا في سبيل محبة المسيح 


ورحمنهة) . 


حديث مع اخوات الام تريزا في زغرب 
انه حديث جرى بين لوش جرجي وبين هؤلاء الاخوات ٠‏ وهو يثنقله الينا هكذا : 
في السبت السابق ليوم الرسالات في زغرب » سئة 1418 » ذهبتُ للسلام على مرسلات 
ا محبة ولتهنئتبن على الشرف الكبير الذي نالته الام تريزا بحصوطا على جائزة نوبل للسلام . وكانت 
الاخوات المقمات في المدينة اربعا : الرئيسة وتدعى الاخت سيلفيا وهي هندية » والاخت 
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جوزليت وهي ايضا هندية » والاخت فرانسواز البلجيكية » والاخت انسيلا المذكورة من 
مقاطعة كوفوزو. فطرحت عليبن بعض الاسئلة : 
سؤال : انتن الان منذ بعض الوقت في زغرب . اذا تعملن فيها ؟ 
الاخت انسيلا : انا هنا منذ ٠١‏ حزيران » اي منذ اربعة اشهر . اننا نعمل ما نعمله في اي 
مكان آخخر : نبتم بالشيوخ والفقراء والمرضى . وقد فوجئنا لحسن الحظ بحرارة الاستقبال والايمان 
والصبر وروح التضحية . فالذين نيتم بهم لا يتذمرون قط . بل بالعكس » فانهم يبتمون 
باخوتهم . انهم يساعدوننا حقا لكي نجد من هو بحاجة الى مساعدتنا » ويتلقوننا بفرح ويعاملوننا 
وكاننا اقرباء لهم » ويدعوننا الى الانتباه الى الاخطار » والا نعرض ذواتنا للها بافراط » وان نعتني 
بذواتئا , 
سؤال : هل لقيتن صعوبات حتى الان ؟ 
الاخت سيلفيا : استطيع الول ان الصعوبات موجودة في كل مكان . واننا ههنا لا نزور المرضى 
والمتروكين الا بعد الاطلاع على حياتهم من اشخاص آخرين . في بعض البلدان » كنا نستطيع 
البحث عنهم بالانتقال من بيت الى بيت . وهذه لنا طريقة جديدة للعمل . 

علينا ان نجحد اولا المحتاجين » بم ان نساعدهم . 
سؤال : لدى مجيئكن الى زغرب » هل كنتن تتوقعن وضعا افضل ام اسوأ ؟ 
الاخت سيلفيا : ما كنت اتوقع ان يكون هنا هذا العدد من المسيحيين الصا حين . كا اني ما 
كنت اتوقع عملا من هذا النوع . انها لي مفاجأة عذبة . 
سؤال : ان عمل الام تريزا ورهبانيتها قد نال مكافأة في جائزة نوبل . فماذا فكرتن حينا بلغكن 
” 
الااخت سيلفيا : لاشئ خاص .. فاذا كانت تلك هى 'رادة الرب » فخير على خير . نحن فرحات 
خاصة لان هذا يظهران البشرية تقيّم عمل الام تريزا . موجز القول ان انسان اليوم ما زال 
حساسا تجاه الفقر والجودة والفقراء وا محبة . فنحن شاكرات للفقراء الذين اولونا امكانية القيام 
ببخناطةة :وهنا التقناط اعتول بكثير من الامهم . 
سؤال : ايتها الاخت سيلفيا » اطرح عليك سؤالا شخصيا : لماذا اخترت بالضبط رهبانية 
مرسلات _امحبة ؟ 
الاخت سيلفيا : دخلت هذه الرهبانية سنة ١9714‏ لاصبح مرسلة فقيرة . وقد سبقتني اليها اثنتان 
من خالاتي وبواسطتها تعرفت الى الام تريزا . وحالفني الحظ بأن اتلقاها في بيتي » وكان هذا 
سببا اضافيا. لدعو . 
الاخت انسيلا : انا دخلت الرهبانية سنة ١91/5‏ » وقد تقت دوما الى خدمة الفقراء . 
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سؤال : ماذا تمثل الام تريزا لكن . 
الاخت سيلفيا : كبف لي ان اشرح ذلك بكلات قليلة ؟ انها لي الام . وهذا هو كل شي . 

انبا اخحت مثالية » انها قديسة . وهي حمًا مدهشة . حينا اكون معها » اشعر بأنى. سعيدة 
ولم تعد لي مشاكل . اشعر بأني في أمان وسلام . 
الاخت انسيلا : التقيت الام تريزا للمرة الاولى في روما في نيسان /ا/91١‏ . حينا كنت راغبة . 
وخلفت في انطباعا بانها راهبة متواضعة . وهذا ما أثر في تأثيرا عميمًا . وكذلك محبتها للناس . 
حبة عظيمة لكل منهم . وطريقة كلامها والاهتام الذي تبديه بكل منا . 

لقد علسدى ان احيا تماما لله ومع الله . وان ازداد ارتباطا به كل يوم . وكذلك بالعذراء 
مربم . فصلاتها وطريقة حياتها مع .الله كل يوم اعجبتاني الى الغاية . 
سؤال : هل تتذكرين لقّاء خاصا . واحدى رسائلها الخاصة ؟ 
الاخت انسيلا : انجل . ان نمة امورا كثيرة . ولكني اتذ كر بعضا منها بنوع خاص . اتذكر انها 
في الابتداء كانت تقول لنا انه يجب الا يفصلنا شئ عن الله . لا الناس ولا الاشياء ٠‏ صغيرة 
كانت ام كبيرة . فكانت تقول : «اذا تفكرن في الكن لا تعشن كقديسات . فخير لكن ان 
تعدن بسلام من حيث اتيتن . من الضروري ان تعشن كقديسات وبالهدوء . وكل ما تفعلنه . 
اعملنه بمحبة ليكون. عظما امام الله . لان الله محبة .» 
سؤال : ان هذه الجائزة رمز للكنيسة كلها . فهل الامر كذلك لكنيسة البانيا ايضا ؟ 
اللاخت سيلفيا : كان لكل عصر قديسوه الذين كانوا يسندون الكنيسة . مثل القديس فرنسيس 
واخرين كثيرين . فالام تريزا هادئة تماما . مع انها تعرف الحالة العامة في الكنيسة . لا سما في 
البانيا . انها لقد كرست ذاتها كليا لله . انها نحيا مع الله . ولا تقلقها الصعوبات . 

فلها الايمان وحده. 
الاخت انسيلا : في البدء لم اكن اعرف كثيرا حقيقة الحالة في البانيا . وحتى الان لست مطلعة 
عليها بكفاية . انما اعرف ان الديانة ليست حرة فيها . وقد اوصانا مطراننا بالصلاة لاجل اهتداء 
البانيا . ومنذئذ افعل ذلك كل يوم . واظن ان الناس سيستطيعون يوما ان يعلنوا ايمائهم بحرية . 
ويبدو ان الام تريزا ستصبح قديستنا المدهشة البِي ستساعدنا كثيرا . لد اختارها الله لتحمل 
الرجاء الى الناس والى الكنيسة والى كل منا . انا سعيدة ايضا ان يكون عندنا اخوات من هذا 
الطراز » اي قديسات . ان هذه الجائزة توللي الشجاعة » وهى ستسند مؤمنينا ليثبتوا في 
الايمان » ليكون الله معنا دوما فلا نخشبى شيئا . 1 
سؤال : حتى اليوم » ما هو عدد المرضى والفقراء والمتروكين الذين التقيتنهم في زغرب ؟ 
الاخت سيلفيا : انهم كثيرون . مئات . وهناك ايضا اناس يأتون الى هنا للسجود . فاحيانا يقوم 
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خمسة او عشرة اشخاص بتبيئة هذا العمل معنا . وكثيرون يبدون اهنّاما محياتنا . اننا نبجذب 
خمسة عشر او عشرين شابا » وهم يلاحظوننا عن كثب » ويبدو انهم منجذبون بالدعوة . 
100 ولنختم هذا الفصل بتصر يح ادلت به الام 20 
ظ «اعرف جميع اخواني وانا في صلة بالجميع . واحاول ان ازورهن اكثر ما امكن » ولو ان 
هذه الزيارات تتباعد نتيجة ازدياد عدد البيوت والاخوات . الي اكتب اليبن غالبا » وهن 
يجاو بننى . وان كنا مشتتات » فنحن نكون مثل اسرة واحدة كبيرة» . 


5 


التشضصلالا لع 
مِبّْة ا مدل تصجىع ير 


حينا يتأمل المؤمن نمو عمل الام تريزا وامتداده السريع » لا يسعه الا ان يفكر في مثل حبة 
الخردل الوارد في الانجيل المقدس . فا ان تودع هذه الحبة الصغيرة في بطن الترية » حتّى تنمو 
وتصبح اكبر النبتات في البستان » وتضحي شجرة حتى ان طيور السماء تأني فتعشش في 
اغصانها (طالع متى 1/1*-5") . 

اين تبدأ المبادرة الالهية ؟ ومتى واين تقع هذه البذرة في الارض الحيدة ؟ حينا سأل 
الصحفيون الام تريزا عن هذا اجابت : 

«لقد مضى على ذلك سنوات طويلة » اذ كنت ما ازال في سكوبي في يوغسلافيا وكا ابلغ 
الثانية عشرة من عمري ( . . .) . واذ كنا صغارا » كنا نذهب الى مدرسة رسمية » ولكن كان 
لنا كهنة ممتازون يساعدون الشباب ليتبعوا دعواتهم حسب ارادة الله . وفي هذا الوقت بالضبط 
شعرت للمرة الاولى بنداء يدعوني الى خدمة الفقراء » وذلك سنة .)١977‏ 

لقد تكلمنا باختصار عن دينامية عمو ع لاسا اد وال ل ل له 
الرجالي المتوازي » ثم الى المتعاونين الخارجيين . واخيرا الى اللماعة التأملية . 


الاخوة مرسكلو المحبة 
ان الذين كتبوا عن الام تريزا وعملها يؤكدون عادة ان رئيس اساقفة كلكتا اعطى الضوء 
الاخضر قي يوم ©؟ اذار سنة ١19517‏ » وهو عيد البشارة » لانشاء جاعة رجالية في الرهبانية : 
انهم الاخوة مرسلو امحبة الذين في اقل من سنتين اضحوا مؤسسة من الحق الحبري . ولم تكن 
نشأة هذه الرهبانية سهلة هينة . 
لقد رأينا العدد الحائل من الفتيات اللوائي انجذبن بقوة الى الام تريزا . وحدث الامر نفسه 
للشباب . فحينا كان شباب ينضمون اليها » كانوا يحدون ايضا عملا لهم . وهي تتذ كر كيف 
كانت بداية هذا المشروع : 
«في كلكتا » في منطقة من المدينة حيث كانت الاخوات يمارسن عملهن » اكتشفنا في 
خورنة كاثوليكية فرقة من المؤمنين الذين ظاهرياً لم يكن لهم اية صلة بالكنيسة . فلم يكن احد 
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منهم بمارس واجباته الدينية ولا يأني الى الاحتفالات الكنسية-. ولم يكن الاولاد قد تلقوا 
مناولتهم الاولى . فحاولت الاخوات معالحة هذا الوضع . ومة حالات كثيرة مماثلة في احيا 
2 فقيرة » فوجدنا ازواجاً كثيرين يعيشون معا دون أن ينالوا سر الزواج في الكنيسة . 
فشرعت اخواتنا بجمع الوثائق الضرورية لجعل هذه الحالات قانونية . وللاسف لم يكن جميع 
الكهنة يشاطرو:بن هذا العمل . لذا فقد شعرنا بضرورة وجود كاهن يتفهمنا ويتعاون مع 
الاخوات ويكون هو ذاته في احتكاك بهذه المعضلات . واذ ذاك لاصبح من الممكن القيام 
بعمل اوسع . 

«وتحققت من ان الحالة معقدة . فكان علينا ان نتقيد باوامر التشر 57 بيع الكنسبي . ولكنه لم 
بكدا هن الممكن ا ان نحطم بعضن_الزواجات .. وكا ي.المدن الاجرى.ء "كان الناس إل 
كلكتا :يدا عرد العمل » يباجرون الى مناطق اخرى تاركين في لبيت زوجهم واولادهم . وي 
اطار عملهم الجديد . وعلى مر الزمن ٠‏ كانوا يعقدون علاقة . مع ا اخرى تتم بمنزهم وتقوم 
باعداد الطعام لهم . ومن هذا الاتحاد الحديد ينشا اولاد اخرون ابرياء ٠‏ وان كانوا غير شرعبين 
وكان علينا ان نساعد هؤلاء الصغار. لذا كنا نحاجة الى كهنة بتعاونون معنا» . 

ازاء هذه المعضلات التفتت الام تريزا الى الاب ادوار لو جولي . ولكن هذا الاب كان 
تقال بلشاطات اخري .وكا وان وابد شر با نز مل القكانا اللي 000001 
ترى ان الامور من شأنها ان تزداد تعقدا لو ان احد معاونيها الشباب دخل الى منزل حين يكون 
الزوج في في العمل ارجا : اذن لنتج من ذلك شكوك وظنون وحسد ونتائج اخرى غير متوقعة . 

مكلا بدات الامود فقت الترم / بض الكهنة بالقضية اول . ثم جاءهم معاونون اخرون من 
ا ل را 1 . في البدء وطوال ثللاث 
سنين . قادت الام تريزا نفسها هذه الفرقة . وسارت الامور بيسر. ولكن ان تستطيع امرأة 
ان تكون رئسة لاعة رتجالية » فهدة فكرة لأتلق قبولا ى: قليد الكيسة الكال 151 ٠‏ الا ان 
الامور تغيرت يوم جاء وانضم الى الفرقة مرسل استرالي شاب هو الاب اليسوعي يان ترافرس - 
بال . المعروف اليوم باسم الاخ «اندري» . وهو ذاته يروي لنا تلك. الاحداث : 

وكنت انذاك اثبيا لنذوري المؤيدة في ممتاغار ». وكنت متشثثفل البال كثيرا معضلة النشراء ) 
وانا اتساءل ما عساي استطيع ان افعل لمم . واذ ذاك طلب مني رؤساني . بمؤازرة بعض 
الاخوة ء أن اسشاعد ماوى الاولاد في, وشيشز بافان؛:.. وحينااعدت الى سيتاغار ع انكرت 
رئيسنا الأب شيليكس , فأيد خالا اقتراحئ : الانضمام الى الاخوة الذين يساعدون الاخوات 
مرسلات المحبة . ووافق ايضاً على الامر رئيس اليسوعيين في كلكتا » فراجعنا روما لنطلب منها 
السماح لي بأن اعيش خارج الدير . وخُلّت القضية في بضعة اسابيع ٠‏ وقد فهمنيى جميعم 
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اليسوعيين وساعدوبي .» 

واتخذ «يان» اسم «اندري» بانضمامه الى الجاعة الجديدة . وحين سئل يوماً عن السبب الذي 
حداه الى تغيير وجهة دعوته اجاب : 

وكان الامر رايا جليا» . 

ظن اخوته في استراليا انهم يفقدون عضوا من اكثر اعضاء جاعتهم كفاءة . الا ان الشكوك 
يا . ولم تكن في البدء هذه الفرقة الصغيرة من الاخوة قد حظيت بالاعتراف 
بكونها جاعة رهبانية » وان كانوا قد تبنوا اسلوب حياة الاخوات . فانهم كانوا يلتزمون بالالتزام 
ذاته » وهو تكريس حياتهم في سبيل خير الناس المرهقين بالالم والذين هم الاشد فقرا بين 
الفقراء » واعطاء ذاتهم لهذا العمل بروح الفرح والحدوء . ويواصل الاح اندري شهادته : 

سد لم تكن روما تريد ان تمنحنا السماح بتكوين مؤسسة جديدة )2 
بالرغم من مساندة المونسنيور البيرتو دسوزا » رئيس اساقفة كلكتا ذاته لنا . فكان الجواب يأتينا 
ان علينا اولا ان نكون اكثر عددا . واذ ذاك سيمنحونا السماح . انها كانت حلقة مفرغة . 
فالعمل دون سماح يعني اننا نحكم على ذاتنا بالبقاء دون مرشحين جدد . بما ان الكهنة لن يرسلوا 
لنا اعضاء جدداً ما لم تؤيدث الكنيسة رسمياً . وف الوقت ذاته . لن تمنحنا الكنيسة هذا السماح 
ما لم نصبح اكثر عدداً . . . ولكننا صمدنا واصررنا . فد اوضحنا ال حالة الواقعية » وفي النهاية 
احرزنا النصر» . 

ل لي المعضلات لم تلق حلها بسهولة . 
فكانت نمة مشكلة الرئيس . وكانت الام تريزا تقوم بهذا الدور في البداية بمساعدة الاب هنري 
الذي كان يساندها لدى الصعوبات . ويواصل ادم اندري حديثه قائلاً : 

«انه ليصعب على ان اعترف بأني كنت اجد صعوبة في خضوعي لامرأة . و بالاضافة الى 
ذلك فاننا لم نكن 58 على بعض النقاط . وكثيراً ا ذارت جداللات سئنا 9. . .)0 

هكذا فان الاخ اندري ايضا وجد «دعوة داخل دعوته» . وتبعها بشجاعة . وكان مصيره 
. مثل مصير الام تريزا التي تشرح لنا الامر باختصار 

«اعتقد انه على مر الزمن قبل بفكرة تكريس ذاته كلها للفقراء . انه قديس ٠»‏ قديس 
حقيق . انه يسوعي زاخر بالصفات من جميع النواحي : 6ن وروا رعننا. ولدذى كلا 
الطموح ذاته . ويا للغرابة ! فنحن عتلفان وهو افضل من : انه لطيف جداً . ول يكن هو انان 
الاول » اذ قد جاءعنا اخوة منذ اذار ١9517‏ ». في حين انه لم بنضم اننا الا سه 15598 (نا 
كانت مصادفة تدعو الى التفاؤل ان يبدأ الاخوة نشاطهم في كلكتا في اليوم نفسه الذي فيه كان 
هو يبرز نذوره في هازار يباغ المركز الارسالي الاستراللي » في 58 اذار سنة ١9517“‏ . بعد ذلك لم 
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تساوره شكوك حول ما ينبغي له عمله . فقد تبع دعوته بشجاعة» . 

في تلك الغضون شرعت دعوات اخرى تتدفق عليهم » وكانت تأنى من مختلف انحاء الهند . 
لاسها من شوتانكفور ومن كيرالا » وغيرها من بنغال ومن بمباي . وجاءت ايضاً من الغرب ؛ 
لاسما من الولايات المتحدة . وني زمان لاحق عمل الاخوة في الشرق الاقصى : في فيتنام وهو 
كونغ وفرموزا وثي اليابان وكوريا الجنوبية وني مكاو . ولم يستطع بعضهم الثبات . فكان عدد 
الذين تراجعوا اكثر ما عند الاخوات. ويصرح لنا واحد من هؤلاء الاخوة : 

«حينا دخلت دار الابتداء كنا ثلاثة عشر. وبعد سنتين » حينا ابرزت نذوري امم نبق 
سوى سبعة . وي سنة ١91/5‏ كنا اربعة لدى ابرازنا نذورنا المؤبدة) . 

وقد وصفض لنا الصحني الهندي دويغ حفلة نذور الاخوة مبذه العبارات : 

(شهّدت لنتورجيا اتسمت: نبساطة 'مؤثرة .“فلا اثر فيبا للوزود او الاعلام » ولا مطرزات 
ملونة حتى ولا كهرباء . وكان شبه ظلام يخم في الكنيسة » ولو ان شمس الصيف الساطعة 
كانت تشع ف الخارج وكان"عة اخوة » ومنهم اثنان اجنبيان » يبرزون نذورهم الاحتفالية . 
وحضر الحفلة اقرباؤهم واصدقاؤهم وتمائيل القديسين التي كانت تنظر اليهم بوقار من قواعدها 
في الجدران . وكنت السنالننا بجانب فرقة من الاخوة الذين ١‏ ببرزوا نذورهم بعل » وكانوا 
يشكلون جوقة الانشاد . اما التراتيل التي رافقها الاورغن والطبول الهندية فكانت جميلة 
وحاسية . 

«بعد القداس . وسط الازدحام البهبيج الذي تخللته التهانئ والامنيات » قدمت لي الام 
تريزا الاخ لويس وهو هندي شاب من الجنوب . فابتسم لي بلطف . وكان محاطا بعائلته التي 
قدمت الى كلكتا لقلاه امثاشةة وكانت 'النيناء: معوش حاتت بالشازىاذي “الالوان المتعدية » 
مك اده توفت ؛ مويق ماما كاد باضلانا ن وروؤ اوكا للد او ساو رد 3 
شعرهن » ما خلا اثنتين كانتا ترتديان ساري مرسلات المحبة . وقالت لي الام وهي في غمرة 
سعادتها انها اختا لويس . وكانت له اخت اخرى راهبة ولكنها قد توفيت . وهذا ما حدا الاخ 
لويس ٠‏ وكان اذ ذاك طالبا في الشهال ؛ الى ان يقرر الانضمام الى مرسلي المحبة متخذا اسمها . ولم 
يكن في ذلك الصباح تحت الشمس اللندية عائلة اكثر سعادة من تلك العائلة . وكانت الام 
تريزا تنظر اليبم بكثير من المحبة والاعتزاز . ومن ذا الذي ينحي عليها باللاهمة على ذلك في مثل 
تلك الظروف؟ اليس هذا 77 مدهشاً ؟) . 
ان واجب الاخوة مرطل المحبة أيتوقل عل العمل ييا يتعدرا علا" الاعراث الذعات 
مطلقاً م اوتينا له انطع الذهات الا لسعويات جمة! قي لذ السك بال اراق نارق 
المدنفين في كلكتا » بيًا تفعل الاخوات ذلك خاصة للنساء . كما انهم يبتمون بالايتام 


14 


وبالقاصرين المتروكين و بكبار المعوقين . وكثيرون منبم يعملون بين البرص . وبي الغرب يكرسون 
جهودهم للمدمنين على الكحول والذين يتعاطون الغدرات 000 ويصفهف احدل الاخوة من 

«في لوس انجلس » لدينا اربع جاعات تضم اكثر من عشرين اخا ٠‏ ونعمل وسط الاسر 
الفقيرة من اصل اسباني . ولدينا مركز فيه يتسنى للنساء ان يأتين ويقمن بأعال الطبخ وان 
بحصلن على ثياب 0 » ويتلقين الخضروات والخبز والطعام الذي ار 
المدينة . 'وحينا نتيسر لنا الامر. - كجموعه صغيرة من الاولاد المتروكين او الما, ربس ل 
وحم ابي كر ا فات رين عل العكر بدو كيار . ك) اننا نيتم بنحو عشرين شيخا لا 
مأوى لهم . فهم يحدون عندنا ملجأ وراحة وثيابا . ولكن الاهم من ذلك هو اننا نستطيع ان جد 
لهم مكانا يُقبَلون فيه ويُحَبُون ( . . .) فان هذا المأوى هو ب 8 0101 1-82 
يوم ويتناولون وجبتهم الرئيسية عندنا . ولدينا في المدينة ايضاً دارٌ للابتداء . ويأتي المرشحون من 
حمس ولابات ويعملون تصف الوقفت 00 الاخوة وسط المعوز ين 4 ويزورود الشيوخ والمرضى 
والجنون هما أمور يومية . 

«ان عملنا يبق امرأ ضئيلا ازاء | البؤس الكبير. لاشك ان بين ما نقوم به ههنا وبين ما بحري 
في كلك كلكتا شيا كبيرا 00-0 نحن ازاء مدن كبيرة حيث يشعر الناس بكونهم غير 
مرغوبين ويموتون مهملين . في شوارع كلكتا . والاخرون في اعماق لوس انجلس . 
فجميعهم برص . ا ذا الداء حمًا » ام كانوا يتألمون من: البرص- الاجتّاعى 
كالمدمنين على الكحول والمنحرفين والاولاد المتروكين . واحمانا يتولانا املع اذ نلاحظ ضالة 
جهودنا نجاه هذا البؤوس الواسع النطاق ( . . .) . انها لبركة لنا اذ نرى عودة الصحة الى من 
كان في حالة يائسة . وان نرى الفقير يصبح غنيا » وبصورة لا يمكن تصورها . اذ ذاك بيتفجر 
التكر ين فلو بنا ا ا لل ا الراك البرد 
وهو دود نوم ) ونمتح له ادرعنا وانحبه حينا يكون وحيدا فر بسسة اليأس» . 

وعلى فر الستين | كتسسه الاخوة مرسلو امحبة خيرة نفيسة موسومة انا بلما ءات مؤئرة مثل 

قبل سنوات توفي في كلك رجا ااا بجاح . ا 0 
بابسة > وهو يعاق راك 0 . وقد عثرتة عليه الاخوات في الشارع وقال لطن 
اذ ذاك : «ابي ادعى جوني والكر» . فاخذنا ندعوه بهذا الاسم . وقد رلك في الشارع وهو صغير 
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جداً . كان اعرج وعلى قدر ضئيل من الذكاء . لكنه كان مرحأ دوماً ومستعدا للغناء والرقص 
وابباج الآخرين ؛ دون ان يستسام الى الغضب قط . وقد تكلم عنه «مالكولم موغريج» في كتابه 
وي فيلمه المعنون «شيْ جميل لله) » وهو يروي كيف يلهي الاولاد بقصص مأسوية لكي ينسيهم 
وضعهم المزري . وقد مع به الوف من البشر. وكان كل يوم يصلي مع الاولاد الآخرين 
ويأتي يوم الاحد الى القداس » ؛ فيضم يديه ويحني رأسه وهو يعلم ان الله ههنا » وان المحبة والفرح 
والابتسامة هي ني الله . ومات جوني في الثامنة عشرة من سنه اذ اصابته نوبة مفاجئة وغرق في 
البحر . وفي نبهاية حياة اتح مانا ؛ في اعتبره الآن قديسا . وحرد التفكيرفي حياة جونيٍ وموته 
يعطي القوة والفرتح لي ولجميع الذين اروي لهم قصته) . 

اما الاخ اندري فيشرح لنا الفكرة البفي تهبيمن على عمله ويقول : 

«الايمان باله التاريخ » اذ لا شي في العالم ثابت ومستقر مثل هذا . وقد ينهاركل شي » وقد 
يتعرضٍ المرء لحياة فاشلة ومحطمة لا مخرج منها . اذ ذاك سيكون الجميع في نباية الامر فقراء 
ود . اما محبة الله ورحمته فستبقيان مدى الدهور في هذا العام المي بالمتناقفضات » هذا هو 
وعينا . . . الوعي بأ لبن" توي هذا) . 

وقد اشار الاخ اندري على شخص كان ينبي للكتاية'عز)! الاغيزة:: 

«عليك ان تبدد الاوهام من كل ما كيب عنا وعن عملنا . لاشك ان هذا يفيد القراء ولكن 
علينا احياناً ان نقضي ستة اشهر لكي نصلح عند راغبينا لمنظورات الخاطثة التي حصلت لديهم 
بقراءتهم ما تقوله عنا بعض النشرات . 

«قل اننا اشخاص اعتياديون » وان لنا نقائصنا وحدودنا واوهاننا » مثل الاخوات » ومن 
ضمنهم الام تريزا ذاتها . لم نكن كلانا متفقين دوماً واحياناً كنا نتخاصم . نحن ادوات غير مكيفة 
لمهمتنا » والاعجوبة هى ان الله قد انخذنا ىا نحن لتحقيق عمله ولانجاز هذا الخير الكبير من 
خلالنا . | ْ 

0 لكارثة ان يسمع المرءُ جميع الذامن تتكلئون انيد أق هذ لآم عفرف :بالاختطاد 

. الاان التواضع والشعور الانجيلي بعدم جدوانا هما في اساس عمل الاخوة مرسلي المحبة» . 


المتعاونون 

بمقدار ما كان العمل ينمو » كان متعاونون يأتون وينضمون الى الام تريزا . وقد تكلمنا عن ' 
الاخوات والاخوة مرسلي المحبة . فعلينا الآن ان نقول شيئا عن الاشخاص الذين تدعوهم «اناي 
الثاني» » وهي تقسمهم الى ثلاث فئات وهم : المتعاونون الاعتياديون ؛ والمتعاونون المرضى 
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والمتألمون » والتأمليون . 

هناك في العالم كله متعاونون اعتياديون بقيادة السيدة ان بليكي البريطانية . والمسؤول في 
البانيا هو محرر محلة «مالي كونسيل» » وهو الاب لوقا دبولو من زغرب . وقد اتخذوا في امكنة 
اخرى » في فرنسا مثلا , اسم «اصدقاء الام تريزا» . 

وتروي لنا ان بليكى ما يل : 

كل شي ابتدأ حمل عسير ؛ بينا كنت اشتغل في كلكتا مع اكات أعرر ١‏ خرن 
يدعى «الانحاد المفيد» حيث كنا نبيع منتجات لسيدات لمنفعة المرسلين . ومع كوني حاملا » كان 
عت على في الوقت ذاته ان اقدم البضائع . و بعد ظهر ذات يوم ؛ بينًا انا جالسة في الشرفة 
لأحظى بقسط من الشمس » وانا اتساءل كيف يتسنى لي ان اكون مفيدة للعالم » مرت فجأة 
بفكري خاطرة : ان اذهب وارى الام تريزا . ما كنت اعرفها » ولكني كنت قد قرأت صدفة 
شيئا عنها في الصحف » وكنت اتذكر ايضا ان صديقة لي كانت بصلة معها؛ . 

وخلال صيف عام ١984‏ » وني يوم عيدها بالذات . اي في 7١‏ تموز » ذهبت أن بليكي 
مع صديقتها الى مستشنى الام تريزا لزيارتها . فاستقبلتها الام تريزا استقبالا حارا » واخذتها لترى 
مأوى المدنفين بي كاليفات . وفي الطريق ٠‏ اتفق الطرفان على جمع لعب لعيد الميلاد الذي كانت 
صحف كلكتا شرعت تتك عنه . وسألت الام . وهي مسرورة جدا » هلا يكون ممكنا ايضا 
جمع شي من المال لشراء ثياب لائقة للاولاد ؛ كالقمصان والاحذية . . . فعكفت نحو عشر 
اوربيات على هذا المشروع يماس . فعملن تحفا وملائكة على ورق قضمم ليبعنها ويحدن المال 
الضروري . وتلق الاولاد في عيد الميلاد الثياب التي كانوا يحتاجون اليها » وكذلك لعبا مستعملة 
ولكنها صّبغت من جديد لهذه المناسبة . بعد الميلاد » اقبلت هؤلاء النساء الى الام تريزا ليحدثها 
عن العمل الذي انجزته . وكن قد هنأن انفسهن فما بينهن » وهن يردن معرفة رأي الام . وروت 
احداهن قائلة : «حيئا جاءت الام » شكرتنا واضافت على الفور ان علينا ان نفكر الان في ثياب 
وهدايا لعيد آخر » عيد الاولاد المسلمين . وكان: من الواضح انه سيأتي عيد الصغار الهندوس 
بدوره) . 

وقد تأثرت بهذا النداء الى عمل شئ اكثر من مبادرة خير طارئة : فان حالة كثير من الصغار 
كانت في غاية الخطورة . وتأثرت خاصة بما يمكن تسميته «الشعور المسكوني» عند الام تجاه 
المعضلات الواقعية . فانها ما كانت لتكتى بمساعدة «فقرائها» » بل كان عليها ان تفكر في 
الجميع ؛) دوك عبير, ش 

وكان الكاثوليك يحيون «السنة المريمية» . احتفالا بالعام المائوي لتحديد عقيدة الحبل 
بلادنس )١1965-1865(‏ . لذا فان فرقة ا محسنات اطلقت على ذاتها اسم «جمعية مريم» . ومنذ 
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المنطلق . لم يقتصرن على مساعدة الام تريزا حسب ٠»‏ بل اشتغلن في مساندة الرساللات بنوع 
عام . ونفذن شيئا فشيئا في المجتمع الهندي والانجلو - هندي ؛ حتى غير الكاثوليكي ؛: واخذ 
نشاطهن يزداد اهمية كل يوم. وحينا شرعت الام تريزا تعتني بالبرص ٠‏ ساعدتها هؤلاء 
السيدات بتزويدها بضمادات وبأدوية وبتبيئة الرزم لارسالها . وتصف ان بليكي المو اللاحق 
لهذا المشروع بقوها : 

«في سنة 1450 ء عاد بعض منا الى انكلترة . وقد سمح الله بان تكون مواضع 5ن 
متقار بة في محيط لا يتعدى خمسين كيلومترا . ولم يمض اسبوع حتى جاء السيد جون سوثوورث 
وكان اذ ذاك مديرا للجعية الخيرية لأجل البرص » وحفزني على العمل من جديد . وكان قد 
ارسل مالا الى الام تريزا . واجابته هذه بان يتصل بي بغية الحصول على نصائح مفيدة . وهي 
ذاتها اقبلت الى لندن بعد ستة اشهر » ومن خلال اذاعة متلفزة » اطلقت نداء الى المشاهدين . 
وانطلاقا من هذه البداية المتواضعة » نشأت حركة المتعاونين في المملكة المتحدة . واصبح جون 
سوئوورت رئيسا لها وآنا ناثبة. الرئيس ء والاشخاض الأخخرون العائدون من الحند, اضيحوا 
اعضاء في مجلس الشورى . 

«وكان العمل يتوقف على الصلاة وعلى الشرح للاعضاء الاخرين كيف يمكنهم تقديم 
المساعدة : تبيئة الضمادات » وجمع الثياب المستعملة لارسالمها الى الهند او بيعها لارسال تمنها الى 
هناك . وفي جميع الحالات » كان يشار الى اهمية المحبة المبذولة في هذه المهمة » أكثر من كمية 
الزك .».ويعد اديع او خمس سنوات »؛ حينا عادت الام تريزا الى انكلترة واطلعت على البؤس 
احم بام الست من متعاونيها ان يساعدوا الفقراء الذين في جوارهم . وهكذا انتشرت 
الجمعية في البلاد كلها . ويبتم المتعاونون اليوم بدور العجزة و بالمتخلفين عقليا » ويزورون المسنين 
ويقومون بكثير من الأمور المشابهة . 

«واضافة الى ذلك ». فمقد اتمينا حياة التأمل 0 . فني كثير من المدن والبلدان » ؛ ينظم 
المتعاونون لقاءات صلاة . وتنعش فرقة منطقتنا متغأونة مضطرة الى المكوث في بيتها دون حراك 
بسبب التهاب ثي المفاصل . وتقضي حياتها في عربة صغيرة » ولا زوج مصاب بنوبات الصرع . 
فنجتمع عندهما مرة في الشهر » وهما يجريان الاتصال بيننا وبين اولئك الذين يساعدون المرضى 
والمتألمين . 

«وتجري في انكلترة كلها تمارين روحية تدوم يوما أو أكثر » لاسما في عطلة نهاية الاسبوع . 
ولنشاطنا كله بعد مسكوني » .لان المتعاونين ينتمون الى مختلف المذاهب والاديان . 

«ويضيف الرسلون الى النذور الثلاثة الاعتيادية نذرا رابعا : ان نحخدموا محانا ومن كل القلب 
المسيح الحاضر تحت مظاهر الذين هم الاكثر بؤسا بين البؤساء . ونحن المتعاونين نلتزم بهذا النذر 
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طوال حياتنا . وتؤسس الام تريزا حياة متعاونيها على الصلاة . وصلاتنا شبيبة بصلاة المرسلين . 
وحينا نلتق » نبدأ الصلوات دوما بدقيقتين او ثلاث دقائق من التأمل . وترغب الام تريزا في ان 
مجتمع ايضا مرة في الشهر لصلاة تستمر ساعة كاملة . وبعد هذه اللقاءات . ينطلق المتعاونون 
من جديد الى مهامهم اليومية باظهار المزيد من الحبة لأسرهم وجيرائهم ولسكان حارتهم وللأمة 
كلها والعالم باسره ».)...١(‏ 
وفي الخمسينيات » شرع المجلس الوطبي للنساء الكاثوليكيات ني الولايات المتحدة يساند 
عمل الام تريزا بارساله مساهمة سنوية لحساب مشروع العذراء . وذلك باشراف «خدمة 
المساعدة الكاثوليكية» ». وهى منظمة كاثوليكية امريكية لمساعدة بلدان ما وراء البحار . واذ 
كانت هذه المنظمة تطلع بانتظام الرأي العام على وجهة الاموال المرسلة » صار عمل الام تريزا 
معروفا أكثر فأكثر. وكانت «خدمة المساعدة الكاثوليكية» و «المجلس الوطني للنساء 
الكاثوليكيات» بصلة متبادلة بواسطة السيدة ايلين ايكان ٠‏ المكلفة بخدمة المساعدة للهند » وهى 
صديقة قديمة للام تريزا . وكانت الام غالبا ما تلق ابضا مساعدة المجالس الخورنية للنساء 
الكاثوليكيات في بروكلين وي بيوزيا في مقاطعة الينوي (شيكاغو) الامريكية . 
وني نهاية الخمسينيات وخلال الستينيات » تحدثت الصحف اكثر فأكثر عن الام تريزا . 
فأصبحت شهرتها عالمية . وهذا ما ساهم كثيرا في تأسيس الجمعية الدولية لمتعاوني الام تريزا التي 
انضمت الى رهبانية مرسلي انحبة . وقد ايد البابا بولس السادس قانونما . 


المتعاونون المرضى والمتأللون 

لم تكن الفرقة الاولى من المتعاونين تلك التي تحدثنا عنها قبل قليل ٠‏ بل كانت قد نشأت من 
المعوقين » وذلك منذ بداية الرهبانية . 

ففني سنة 1148 ء. بينا كانت الام تريزا في «فاطنا» . وهي في مرحلة تتبيأ فيها لتأسيسها 
الحديد » التتقت ل ا ا «جاكلين دي ديكر» . وكانت هذه تتمنى ان تنضم اليها 
وان تساهم في مغامرتها نبا ولكها أصيت عرض خطير . وبعد سنتين امضته| في ال مند » اضطرت 
الى العودة الى وطنها » وهي تقول لنا : 

«منذ السابعة عشرة من عمري » كنت اشتاق بحرارة الى تخصيص ذاني لله من خلال الفقراء 
في الهند . وكنا سبعا في مشاطرة هذا المثل الاعلى . وي هذا الوقت . جاءت الحرب وفصلتنا . 
فطلب الي احد الاباء اليسوعيين ان اقبل بمهمة طبية في مدراس الهندية . الا ان هذا الاب توفي 
فجأة في يوم الانطلاق » وهو عيد القديس سلفستر سنة ١445‏ . فدعاني اسقف مدرا س ايضا 
الى تعلم اللغة والعادات في الهند . وهكذا فاني اشتغلت مدة في مستوصف والقيت دروسا . ى 
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اي ساعدت في تنظيم قرى غاندي» . 

ان جا كلين دي ديكر حائزة على الشهادة في علم الاجتّاع من جامعة لوفان البلجيكية . وقد 
تلقت ايضا دروسا في المريض والاغاثة الاضطرارية . واشتغلت اثناء الحرب في المدن التّى 
تعرضت للدمار من جراء الغارات الجوية » وقد غادرها معظم اطبائها . وما يزال كان .مادننة 
«انفرس» يتذ كرون حتى اليوم كيف كانت جاكلين الشابة نمجول بين الجرحى والمفقودين والذين 
كانوا محتاجين الى عون . ورغم مدرسة الحياة هذه » فهي تقر بأنها فوجئت لدى اكتشافها الفقر 
في الهند . انه شقاء رهيب يبدو وكأنه يسحقها بثقله . وهي تقول في هذا الصدد : 

ا علي بالاتصال بالام تريزا » ولكنها كانت في «فاطنا» لثلاثة اشهر لتلقي التثقيف 
للاغائات الضرورية . وهناك التقيتها . .وكانت في المعبد غارقة في الصلاة . فتحادثنا قليلا ؛ 
ورأينا ان لنا المثل. الاعلى عيئه :' فعملنا معا في مستشفيات «فاطنا) ومكامه » م عادت الام تريزا 
الى كلكتا في نهاية تشرين الثاني . وما زلت أقرأ في دفتري بين العناوين الهندية هذا العنوان : 
«الاخت تريزا - ١4‏ كريك أين » كلكتا». ومن هناك جاءتني المراسلة كلها» . 

الا ان الفحوص التي اجريت جا كلين في بلجيكا اظهرت هشاشة صحتها : خلل في مواضع 
عدايدة ام العقوة النقرئ, من تأنه أن تفي ال القتلل ناا قلتها الى إسوزاة ععلة عراسة ‏ 
فخضعت لعملية اولى » ثم لسلسلة من عمليات اخرى . وكانت ترجو دوما ان تستطيع العودة 
الى اند . الا ان هذا الحلم ذاب كا يذوب الثلج بحرارة شمس الصيف . كانت تعتقد في البدء 
ان ارادة الله فيبا هي ان تخصص ذاتها للناس الفقراء والبؤساء في الهند » ثم سرعان ما تحققت من 
انها لى تكن هكذا . 

اذ ذاك تولاها الهلع وهي مقتنعة من انها اخحفقت وان الله الذي وضعت فيه كل ثقتها منذ 
حدائتها قد تخلى عنها وخذها . الا ان هذا الفشل قد علمها شيئا : من كل خبرة » مها كانت 
بلي #ويستطي المكادوما ان سسخلض عيكا تيد وبنالة فإمتقامت فر انال وتات لدركيا 
ان الله لم يكن قد تخلى عاها » بل يريد ان يستودعها مهمة مختلفة : ان تحقق عطاء حياتها والامها 
ومصائيها بفرح لاجل عمل الام تريزا ولأجل الفتيات اللواني مثلها يرغين ني ان يصبحن 
مرسلات المحبة الاوليات . وق سنة ١187‏ » تلقت رسالة من الام تريزا جاء فيها : 

«كنت تؤملين ان تصبحى مرسلة . للاذا لا ترتبطين روحيا جاعتنا » اذا كنت نحبينها الى هذا 
الحد ؟ فبينا نشتغل نحن في الاحياء الفقيرة » ستستطيعين انت ان تشتزكي في استحقاقاتنا وفي 
عملنا وفي صلاتنا » وذلك بالامكِ وصلاتك . صحيح ان العمل ههنا كثير جدا واني بحاجة الى 
اذرع كثيرة » ولكني احتاج ايضا الى نفوس مثل نفسك تصلي وتتألم من أجل هذا العمل . 
فستكونهن جسديا في بلجيكا » وروحيا في ال هند حيث تصبو النفوس الى الله ولكنها تعجز عن 
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الذهاب اليه ما لم يدفع احدٌ تمن ذلك» . 
وهكذا فان جاكلين دي ديكر قررت من وطنها ان تدفع حصتها . لقد تأثرت في اعاق 
نفسها بعبارات وردت في رسالة تريزا مثل هذه : «جميع هؤلاء الناس المرضى والمتالمين الذين 
يأتون للمشاركة في الرهبانية يؤدون لي خدمة نفيسة». فاسست «فرقة المتعاونين المرضى 
والمتألمين» . 
وف سنة ه9١‏ » حينا كانت المبتدئات العشر الاوائل على اهبة ابراز نذورهن » عبرت 
الام تريزا من خلال جاكلين دي ديكر عن امنيتها في وضعهن في صلة روحية مع مريض أو 
شخص متألم . وكانت جاكلين اذ ذاك تمضي فترة النقاهة بعد احدى العمليات الثلاثين التي 
اجريت لها . فشرعت تبحث عن مرضى مستعدين ان يقبلوا بعرض الام تريزا » اي ان يبقوا في 
احتكاك روحى باحدى الاخوات » وان يصلّوا لاجل الام واخواتها » وان يكتبوا اليين مرة أو 
مرتين في السئة » ولاسما ان يقدموا من كل قلبهم الامهم اخفية لأجل نجاح العمل الذي يتحقق 
على ارض بعيدة وغريبة . وماذا يعنى هذا الارتباط حمًا؟ اليكم جواب تريزا : 
«ان غاية رهبانيتنا هي ارواء عطش محبة النفوس التي اظهرها يسوع على الصليب . ودذلك 
بالعمل على خلاص وتقديس المعوزين الساكنين بي الاحياء الفقيرة . والمطلوب هو روح 
الوحدة . وهو روح الرهبانية ذاتها » الذي يتوق على عطاء الذات لله كليا » وحياة ايمان مفعم 
با حبة » وني الفرح الكامل . ففرحبا بالذي يريد ان يكون مرسل المحبة . الا ان رغبتي هي ان 
ينصم اليكم مرضى وذوو عاهات ومقعدون والذين لا شفاء لهم » بما امهم سيجتذبون الكثير من 
النفوس الى يسوع» . 
واذ يعطي المرضى المحطرون ذواتهم ويقدمون الامهم لاجل هذا العمل الواسع والعميق » 
يستطيعيون شيئا فشيئا ان يغيروا وضعهم الالم . 
وقد كتبت احدى المعوقات رسالة جاءت فيها هذه العبارات : 
«صحيح اني اعاني من الام فادحة ؛ ولكن لا شي يضيع من هذا الكنز. وحينا لا يبق لي 
قوة » اقدم بكل بساطة هذا كله لاجل اختي الصغيرة مرسلة ا محبة . وحين تنتابني الالام في 
ظهري » ويخيل لي أن كتفي قد التحمتا بركبتيء » وان هذا التصلب الالم بمنعني من القيام بأية 
حركة ويحرمني النوم » اخذ في التفكير في سفري الى الحند مع اختي الصغيرة » او الى افريقيا مع 
اكليريكي الشاب . ثم انعزل في صمت كرمل مدغشقر لتقدبم الاكرام للرب في الشعاع الذي 
اهديته . وتعب هذا السفر الطويل يقودني الى النوم » وانا سعيدة اذ استطيع ان استريح بعض 
الشيّ بعد ليلة من «النشاط الرسولي» . 
ويؤكدا مريض اخر مصاب بالتصلب الشامل قاثلا : 
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«الا يصنع المرسلون اعاجيب ؟ ولكن عذاباتي والامي لا تخف وطأتها الا حينا افكر ني ما 
تفعله هؤلاء الاخوات» . 

وني العالم اليوم أكثر من الفين من المتعاونين المرضى الذين قبلوا هذا العرض واستجابوا لهذا 
النداء الغريب : «ان يحب المر يسوع ويخدمه » ليس لاجل ما يعطيه » بل لأجل ما يأخذه؛ . 
ونجد هؤلاء المتعاونين ليس في البانيا حسب » بل في انكلترة ايضا وفي ايرلندة واسبانيا وفرنسا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرة والمانيا والغسا وايطاليا ومالطة » وكذلك في الداتمارك و بولونيا 
وحتى بي اند واليابان » عبورا يجزيرة موريس » وي افريقيا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة ' 
وف ع فته رادت الل يكل لمسيل: 

وجا كلين دي ديكر هى بمثابة عضو الارتباط بين الجمعية الدولية للمتعاونين و بين المتعاونين 
الموضى والتألمين.. .وزغم .صحتها الواهية التي .لا تتبح لما سحتى :الضرت” عل الالة الكاتبة!4ا تنظله 
هي ذاتها مراسلة ضخمة ببقائها في صلة مع عدد كبير من الناس . وحينا راحت الام تريزا الى 
اوسلو لتتلقَى جائزة نوبل » كانت متعاونتها المتألمة يحانبها » وهي بحالة هزيلة ولكنها امينة لا تعروف 
الملل . 


الجاعات اتأملية 

بمقدار ما يتراكم العمل » بمقدار ذلك تكون الصلاة ضرورية . هذا هوا المبدأ المهيمن على 
كل نشاط الام تريزا ومتعاونيها . فالعمل والتأمل' توأمان لا ينفصّلان . والمسيحية ورثت عن 
خبرة الانسان الموغلة بي القدم . فان العمل العظم الذي قام به شخص مثل القديس بندكتس بي 
تاريخ الثقافة الانسانية يمكن ايحازه بهذه الحكمة : «اشتغلٌ وصل» : والافكار عينها نجدها في 
العمل النسكى الذي حمّقه القديس باسيليوس . فان العمل يجحد سنده في الصلاة . 

ان البناية التى تقيمها الصلاة المكثفة كانت تبدق في نظر الاءاتزيزا مخل مصلل قوة جبارة ‏ 
وكمحطة توليد القوة يستمد منها اولئك الذين يعملون على مسرح هذا العالم . واذا لا يمكننا 
تلمس اشعاع هذه الموة ‏ فانها مع ذلك حقيقية وقديرة . 

انطلاقا من هذه الفكرة » اسست الام تريزا سنة ١9175‏ في نيويورك فرعا جديدا لمرسلات 
المحبة هو «الاخوات المرسلات للكلمة» . وكان هدفهن المميز هو الاصغاء الى كلام الله في 
الأوخارستيا والتأمل » واعلانه لشعبه بحضورهن وباعال المحبة الروحية » لكي «يصبح الكلمة 
جسددا فيأني ويسكن في'قلوب البشر» .'وقد'أسسنت !هداه' اللماعة“لاولتك اللواق يُشعرن بكويون 
منجذبات الى التأمل والصلاة . ولكن عليين ايضا ان يخصصن بضع ساعات كل يوم لمارسة 
الرسالة بالقرب من .افقر الناس . وقد وصفت رئيسة نيويورك هذا المشروع بالعبارات التالية : 
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«ان بيتنا يقع بي برونكس ٠‏ وكثرون حضون يا الى هنا . الا ان الرب اختار لنا هذ 

3 2 3 يي 6 2 
على حياتهم , فنحن حاطات" بببوت حروقة 1 وذات نه بوم ان سكران 0 ا هسبحة . وعاد 
في وقت لاحق » حاملا الينا باقة متواضعة من الورود لبيت القربان . ومرة اخرى . جاءنا اولاد 
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وبعد تأسيس الاخوات التأمليات بوقت قصير. انشأت الام في روما الرهبانية الرجالية 
المقابلة ؛ رهبانية . «الاخوة مرسلي الكلمة» . لاذا ؟ هوذا احدهم . وهو من روما ذاتها . 
يصف لنا نشاطهم بقوله : 

«ان نهارنا يتضمن بالتأكيد امورا كثيرة لا يسعنى الاعراب عنها في صحيفة . فبالاضافة الى 
الصلاة » لدينا ساعتان او ثلاث ساعات من النشاط الرسولي وسط المعوزين ؛ في بيوتهم او 
خارجها . فنحما ل الهم تشجيعنا وصداقتنا » ونصلي معهم . اننا : اقتداء بمثال يسوع المسيح 
الراعي الصالح . حرج بحثا عن الخراف الضالة . ونعلن البشرى السارة : 

- للمدمنين على الكحول واخحدرات ثي الشوارع وحيما كانوا . 


يس . 34 - 5 
لاخ .. |-. > ر٠.ه‏ 00 2 5 1 0 ا 2 وات 
00 صى والاشخاص المتروكين بي المستشفيات والبيوت وي أي محان آخر. 


- للسجناء » حتى اذا كانوا محرمين بي نظر العالم » وحتى اذا كانوا مذنبين حما . لحي 
نقنعهم بان يلتمسوا من الله نعمته وغفرانه . 

«اننا نذهب لنصلي مع الناس في مأوى «كارل وكتانيو» لاجل المهمّلين والذين لا مأوى لهم » 
ونحتفل بسر المصالحة . ولنا معهم مرة بي الاسبوع سجود للقربان الاقدس 

«اننا نعيد الشجاعة الى الاشخاص المابوكين . ونعيد النظر الى العميان بالروح ٠‏ بالصلاة 
معهم ولاجلهم » ونقبلهم دون شرط ٠‏ كا يقبلنا الاب السماوي نحن ايضا . ونعزيهم في عزلتهم 
ونقويهم في المحن ونسدي النصح اليهم حينا تساورهم الشكوك» . 

«موجز الكلام » نحن تحت تصرف جميع الذين هم في الحاجة المادية او الروحية» . 

ان الساعتين او الساعات الثلاث التي يمضيها الاخوة في وسط الناس هي التكملة الضرورية 
وثمرة التأمل العميق الذي به يتقدس الاخوة التأمليون بصورة منتظمة . 

وفي ايلول سنة ٠» ١941/4‏ عبرت الام تريزا عن رغبتها في ان يكون كل من بيوتها «مزودا 
روحيا» يجاعة او عدة جاعات تأملية تنتمى الى رهبانيات اخرى في العالم . وكانت نيتها ان تسند 
الاديرة والرهبانيات الحبيسة في الكنيسة بصلاتها وبحياتها المنعزلة » اندفاع مرسلي المحبة بالقرب 
من الافقرين . وبدعم منها » قام الاب جورج غوري ٠‏ رئيس المتعاونين الفرنسيين والمساهم في 


/اه؟ 


الكتاب الشهير الذي عنوانه «محبة بلا حدود» والذي ظهر في باريس سنة ١917/7‏ » بانشاء هذه 
الروابط . وف سنة واحدة » افلح بي ايحاد نحو اربعائة دير قبلوا بفرح هذه العرابة الروحية التي 
تتوقف على ان يضموا الى صلواتهم وعملهم اليومي نيات مرسلي تريزا . اما للرهبانيات القديمة 
التي تعاني اليوم من نقص في الدعوات » فكان هذا الاحتكاك الواقعي برهبانية تريزا الشابة 
والممتلئة حيوية والزاخرة بالمرشحين من كلا الجنسين والمتدفقة بطاقات جديدة » حافزا اتاح لها 
ان تعيد اكتشاف موهبتها الخاصة شيئا فشيئا . ويؤكد لنا احد متعاوني تريزا انه حظي بشرف 
تلقّي دعوة الى اجتياز عتبة دير للحبيسات لكي يحدّث الاخوات عن عمل الام تريزا . 
والاستقبال ا حار الذي لقيه هناك والاصغاء الى حديثه خلفا في نفشه. ذكرئ :لا تنسى . وقبلَ 
اكثرٌ من اربعائة وخحمسين ديرا في اوربا الغربية كلها وني امريكا الشمالية الاتحاد روحيا بعمل 
الام تريزا . وتؤكد لنا احدى الاخوات في كلكتا : 

«اذاكنت استطيع ان اتخحصص كل يوم لخدمة البربص » فذلك لان هناك » في موضع ما 
بعيد جدا » في كندا مثلا» اخوات تأمليات يصلين لاجلنا» . 

يقال ان الانترو بولوجيا العصرية تؤكد الامكانية الحقيقية لسيل الطاقة الروحية من كائن الى 
آخر . 

ويحْيّل للام تريزا ان العمل الروحي الذي تحقق منذ ثلاثين سنة من شأنه ان يستطيع ارضاء 
صرخحة يسوع المتألم على الصليب : «انا. عطشان !» فان صليبا يعلو جدران جميع الكنائس 
وجميع بيوت الام تريزا » وهو يبحمل هذه العبارة الصغيرة . وقد شرحت ذات يوم لاحد 
متعاونيها الصورة التي تخيلتها : 

ويخ مثل جروح 0 الخمسة : 
على اليد المنى » اخواتنا التأمليات 
غل :البشرى ١!‏ انحوتنا: التأمليون 
على الرجل الفنى » الاخوات المرضللات 
على الرجل اليسرى © الاخوة المرسلون 
وعلى الجنب » متعاونونا 

«الا تظنون اننا نستطيع البحث عن ملجأ في الجروح الخمسة ؟ فالتأمليون هم اليدان , 
لانم يضمونه| للصلاة » والمرسلون العاملون هم الرجلان » لانهم يمضون في العالم كله » 
والمتعاونون هم القلب » لان:قلب الجميع هو البيت والاسرة حيث يعيشون واقعيا . وبوسعنا ان 
نجد القوة في قلبه) . 

كانت الام تريزا.» منذ المنطلق.. على وعي بأنها لن تستطيع وحدها الا القليل » فراحت 


١٠١4م‎ 


بثبات مجمع حولها متعاونين ومتعاطفين ومستشارين ومحسنين » بالاضافة الى الذين كانوا 
يساندونها بحكم دعوتهم . وهي تقول : «اني استطيع ان اعمل ما لا تستطيعون عمله » وانتم 
تستطيعون ان تعملوا ما لا اقوى عليه . ولكننا معأ نستطيع ان نحقق شيئاً رائعاً لله !» ؛ وقد 
استعمل «مالكولم موغريج» هذا التصريح عنوانا لكتابه وللفيلم الذي ربما ساهم اكثر من كل 
شئ آخر في شهرة الام تريزا وفي ابراز المكانة التي تشغلها من الآن 0 العالمية . 

وقد تبعها اناس من العالم كله اذ رأوا ان طريقها تمضي الى الامام وان لهذه الطريق معنى 
رائعا . ومن المدهش ان نرى ان بين متعاونيها الاولين والاقربين » اي مرسلات المحبة » 84٠‏ 
منهم هنديات ٠‏ وكاثوليكيات على العموم . وقبل بضع سنين جاءها نحو ثمانين فتاة هندوسيات 
وعبّرن عن رغبتهن في الانضمام الى الرهبانية » وابدين استعدادهن للحياة المشتركة » باستثناء 
النذور والواجبات الاخرى الناجمة عنها » ولكنبن رفضن التخلي عن مذههن الهندوسي . وقد 
ا ل ير ل ال را ل لوي ره 
خاطر » ولكها لم تشأ التسرع في اتخاذ قرار بهذا الشأن . وحسب عادتها المألوفة . م 
التشاور في الامر . ثم راجعت روما وشرحت لها هذه الحالة الجديدة . وثي السسنة نفسها » 
سنة ١9/801١‏ ؛ بلغها ان طلبها قد قبل » وان بوسع فر السيحات ابفا ال يعي لاد 
امحبة شريطة ان يقبلن تماما باسلوب حياة الاخوات . 

كان هذا امرا جديداً يفوق كل التوقعات . ولكن ينبغي النظر الى الامور عن كشب 0 
كان جديداً حأ على الاقل فيا يخص الطابع المسكوني المنفتح الذي اتسم به عمل تريزا ؟ وقد 
تظهر الانحاث العميقة يوما ان هذا الامر يعود الى زمان ابعد » الى حداثة تريزا فِ سكوبي .. 
حيث كانت تعلن ايمانها مع اصحاب المذاهب الدينية الاخرى . 

فحين ابصرت تريزا النور كانت بلادها ما تزال تحت الحكم التركي الذي كان يسيطر على 
دول البلقان منذ القرن الرابع عشر ء والذي لم يَرْلْ عن يوغسلافيا الحالية الا عشية الحرب 
العالمية الاولى » في سنة ١417‏ . فكان رئيس البلاد الاعلى هو السلطان العئاني الجالس في 
القسطنطينية (اسطنبول حالياً) » محمد رشاد الخامس )1918-١1909(‏ . ففني مدينتها » يتعايش 
المسلمون واليبود والارثوذكس مع القلة الكاثوليكية هناك . وبالرغم ان الكاثوليك لم يكونوا 
سوى القّلة » فاخ نهم كانوا يشكلون نواة روحية قوية وحية . وحينا بدأت تريزا رسالتها في كلكتا 
وهي في العثرين من سثها »كانت الحاة السياسية في لهند عتلفة جدا . اما حالة الكنيسة فلم 
تكن تختلف كثيراً » لان الكاثوليك هناك ايضاً كانوا اقلية . فعظم الناس كانوا على المذهب 
الهندوسي (اكثر من /٠07١‏ من المنود) » م يلييم المسلمون في العدد » وبعدهم بأ المسيحيون . 
ومنذ ان نزلث الى الشارع وشرعت تعيش طبقاً لدعوتها الحديدة » ساعدت هي واخواتها جميع 


الملا 


الناس ومن ضمنهم غير المسيحيين . ولم تجد مشكلة في ذلك » بما ان دورها لم ؛ يكن القيام 
بالدعاية للمسيحية ولا اثارة الاهتداءات . انها كانت تولي قيمة كبيرة للاحتكاكِ الشخصي 
وللشهادة الدينية بالقرب من الناس » وكانت تنظر الى جميع الذين يتألمون والى المعوزين بعيون 
الايمان بيسوع المسيح العطشان الى المحبة . وكانت قاعدة عملها الدائمة ان تساعد الهندوسيين 
ليكونوا هندوسيين صا حين » والمسلمين ليكونوا مسلمين صا حين في ايمانهم بالله . 

ان الترصّتَ وعدم التسامح هما في اغلب الاحيان علامة على الضعف اكثر منبم| علامة على 
القَوة في الايمان . فالموظفون الحكوميون الذين يناهضون الا طردهم من 
بلادهم ؛ كانوا مع ذلك يظهرون نحو الام 6 اغدراما ينا رطافية كنا أ كانت الام 
تدا أواعة الولن والثنا ؛ الا ان وطنها هو الهند » بل العالم كله . ا يوجد اناس في الفاقة 
والعوز والالم . انها مرسلة من الطراز العظيم . انها تعمل بنوع ممتاز على محقيق الانفراج الدولي 
وه دار تا عن الت النى قوق الله الافسائية كلجاء! 


الحلا 
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في سنة ١457‏ » تلقت الام تريزا جائزة بادماشري . «اللوقتس العجائبي) » من يدي 
الرئيس الهندي . ولو ان هذه لم تكن اعلى مكافأة في البلاد » ولكنها كانت المرة الاولى التى فيها 
يكرمونها في الهند علانية . وبالاضافة الى ذلك ؛» كانت هى الشخص الاول غريب الاصل 
الذي يتلق هذه الجائزة . ْ 

وقد اثار الامر بعض الضجة في الاوساط الكنسية . وكان المونسنيور ديير » رئيس اساقفة 
كلكتا . في حيرة من امره . فكان ثمة اناس ينصحونه بعدم السماح للام تريزا بالذهاب لتلقى 
جائزتها » اذ ان الامركان من شأنه ان يشير فيها الكبرياء . وكان غيرهم ممن يعرفونها حقا يؤكدون 
بنوع حاسم : «ياصاحب السيادة . لا محش . فان الام تريزا لا تعرف ما الكبرياء . قل لها ان 
الرئيس بمكافأتها يريد في الحقيقة ان يعبّر عن امتنانه لجميع المرسلين الذين هم في خدمة البلاد» . 
وهي ذاتها لم تكن مقتنعة . وقالت لرئيس الاساقفة : «اظن الي لن اذهب الى دلحي .» فاجابها : 
«ايتها الام ؛ عليك ان تذهبي 2٠.‏ . 

ومنحها الرئيس راجندرا براساد الجائزة وهو يعبّر عن شكره ودموع التأثر تنحدر من عينيه . 
واذا بجميع الحاضرين يصفقون لما بحرارة . والسيدة فيجا بالكشني بانديت التي كانت حاضرة في 
هذا الاحتفال » وصفته بقوها : 

«حينا ظهرت على المنصة اخت متوشحة بالساري » ساد بغتة صمت عميق في القاعة المهيبة 
«دروبار» في رشتر باني باهافا . وتلقت الحائزة وكأنها تتلق طفلا مريضا او مدنفا يضعونه بين 
ذراعيها . ولم يكن الامر يعني شيئا اخرلا . وكان جو غريب يخ على القاعة » والناس يشعرون 
بان شيئا عظما بحري » وهوفي الوقت ذاته شئْ بسيط . وقد اعترف رئيس الحكومة » جواهر 
لال خبروء بانه لم يستطع اخفاء تأثره» . - 

وفي ”١‏ اب سنة 14717 »ع منحتبها حكومة الفيلبين جائزة «رامون مكسايساي» الممنوحة 
«للمرأة الاكثر استحقاقا في اسيا» . وذلك «لاجل تعاونها وتفهمها اللامحدود » وكذلك لاجل 
تفانيها الذي لا يعرف الكلل في خدمة الفقراء» . وكانت الاخت فرانسواز قد وجهت في ذلك 
الوقت نداء من «اغرا» تطلب من الام معونة مستعجلة : 


بوك 


«ايتها الام » اي بحاجة 1 الى خمسين الف روبية . فانه من الضرورة الحتمية ان نتنشئء 
على الفور مأوى للاولاد . 

وكانت الام قد اجابتها : 

دان هنا لكثير يا ابتق . ساتسل بلك اذ له ع * لدي الآنه. 

وبعد قليل , و نتانت من جديد . انها ل انباء ؛ 

«الام تريزا ؟ هنا مركز تحرير الوكالة . ان الحكومة الفيلبينية منحتك الان جائزة 
مكسايساي . أحر تهانثنا القلبية . انه مبلغ هام» ! 

- شكرا على اخباركم 

- وماذا ستعملين بهذه الجائزة التي قوامها خمسون الف روبية ؟ 

د ماذا # تون الها رويية ؟"املى بالليظة أن الرب يريد اناضد هايماوى اللارلاة في 
اغرا) . 1 

ان الكنيسة الكاثوليكية تثمن كثيرا عمل الام تريزا واخواتها . وهذا ما اظهره قرار البابا 
بولس السادس بان يمنحها جائزة يوحنا الثالث والعشرين للسلام . وفي جفلة منح الحائزة في ١5‏ 
يزان سنة ادش لاع" وخضون النانا والكراذلة : والاساففة :وشخصضبات اشر 6- مضل 
الكاردينال فيو » الذي كان امين سر دولة الفاتيكان » وحيّاها بقوله : 

«انه لمن الصعوبة بمكان ان نحتار بين اشخاص كثيرين ومؤسسات عديدة امتازت باعللا في 
سبيل اخوتها البشر. وقد اخترنا الام تريزا بويا كسيو » مؤسسة مرسلات المحبة في كلكتا » لاجل 
حياتها اتخصصة كليا لخدمة الافقرين . ولاجل الفرج الذي تقدمه لأفدح الآلام » ولاجل الرأفة 
التى تبرهن عنبها تجاه اكبر الكوارث) . 

ون هله ناميه > ارسل الألين العا ليله الام المتحدة ؛ يوثانت ؛ إلى اللاركان الاق 

التالية : 

«بالنظر الى ما اعرفه عن الام تريزا وعن عملها ؛ اظن انها استحقت الامتياز الموسوم باسم 
يوحنا الثالث والعشرين » سلف صاحب القداسة ؛ المعروف ني العالم كله بحودته وسخائه» . 

وي اوسلو » بي يوم منحها جائزة نوبل للسلام سنة 191/9 » كانت الام تريزا تروي هذه 
الفكاهة وهي تبتسم : 

«حيئا ذهبت الى روما لأتسلم جائزة البابا يوحنا الثالث والعشرين » كان لجميع اخواني 
بطاقات الدخول . اما انا فلم يكن لي دعوة » بحيث اني » حيئا اردت الدخول » استوقفني 
الحرس ومنعوني من الاجتياز » وما كنت ادري كيف يتسنى لي المخروج من هذا المأزق الحرج . 
ولحسن حظي جاء اسقف كان يعرفني وشرح الامر للحارس الذي تولاه الهلع واحمر وجهه 
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خجلا » وطلب مني بلطف وبكلات كثيرة ان اعذره . وهكذا فاني لم استطع تسام جائزتي الا 
بفضل هذا الاسقف !). 

وكانت الحفلة تجري بحضو ركل الهيئة الدبلوماسية المعتمدة لدى الكرسبي الرسولي » ونحو ه١‏ 
ا ل ل ا 057 
النقل الاعتيادية في المدينة » وهى مرتدية بالساري الحهندي الذي لا تنعدى قيمته دولارا واحدا . 

وف ايلول سنة ١91/١‏ تلقت في بوسطن في الولايات المتحدة وساما اجر .هو جائزة السامري 
الصالح : 

«بمكافأة الام تريزا » نريد ان نعبّر عن شكرنا العادل لحهودها الرامية الى التفريج عن شمّاء 
'الفقراء والمعوزين في العالم . ان هذا العمل تشجيع للاخرين ومثل رائع للاهتّام الذي علينا ان 
نبديه تجاه الكائنات البشرية . فبجائزة السامري الصالح . نرغب في ان نقيّم هذا المثل تقيما 
اوق) . 

وفي واشنطن . في ١١‏ تشرين الاول 191/١‏ ء تلقت الام جائزة جون كندي . ومعها 
الاستشهاد التاللي : 

«ان الام تريزا » في جغرافية رحمتها التي لا مثيل ها » تعرف اين يحب عليها ان تنغرس . 
وفي ايمانها المثالي لا تشك قط في ان يكون لها الوسائل الضرورية لانجازاتها . واننا نشعر بكوننا 
مشرفين بان نستطيع التأكيد ان ثقتها تحظى دوما بمكافأة فائضة» . 

وقد استخدّم المال الذي مُنح لها في هذه المناسبة لبناء مؤسسة للاولاد المعوّقين في شهال 
كلكتا » في «دم دم» بالقرب من الحديقة الخضراء . 

وفي 19 تشرين الاول سنة 191/١‏ . منحت دكتواره فخرية في عل الاجماع من جامعة 
واشنطن أمام جميع الاساتذة والحاضرين والطلاب . وذلك » «لانبا اظهرت نحياتها واعماها 
الطريقة التي بها يمككن حل المعضلات الاجتّاعية التي تلحق الأذى اليوم بالجزء الاكبر من 
البشربية» 0 ش 

وبوسعنا ان نرى الى اي حد تقيّم الهند عمل الام تريزا : فان الحكومة عبرت لما عن شكرها 
انية في نيودلي في ١١‏ تشرين الثاني 191777 . وكان التنويه بالجائزة بالاسلوب نفسه مثل سنة 
48 . فني خطاب مُلِهم 5 تكلم عنها رئيس الحند . فاراهاجيري فنكاتا جيري » داعبا اياها 
«ملاك الرحمة» ؛ لانها ردت الى الانسان الرجاء في الحياة الذي كان قد فقده . 

«اننا نكرم اليوم نفسا لله . امرأة تفهم امحبة المسيحية كعمل للخير . وانني لمتفائل لاني مقتنع 
بان البشرية تستطيع ان تعيش في الرجاء » طلما هناك اشخاص مثل الام تريزا» . 

وبشأن عمل مرسلات المحبة الذي دخل الاسطورة في جميع القارات . اعلن الرئيس جيري 
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قائلا : ولا يمكن ان تكون ثمة مساهمة اكبزفى الاخخوّة البشرية من نشاط قوي ومتناسب مثل 
: نشاطكم» . وكانت لجنة الشؤون الثقافية قد قدّمت سببا لحذه الجائزة بقوها : 

«لا يمكن ان نرى الا نادرا تضحية بهذا التجرد والمثابرة مثل تضحية الام تريزا تجاه اضعف 
الاعضاء في المجتمع والفقراء والمنبوذين . ان هذه الخدمة المبذولة للاخرين دون اي تمييز في 
القومية والطبقة والديانة » ودون اي انتظار للشكر العام : ان هي الا مثل رائع على الطريقة التي 
بها يمكن لعمل صامت وناجع , لشغل » لتعب . ان يساهم في انماء الصداقة والتفاهم بين 
الشعوب) . 

وي حفلة منح الجائزة » كان بين الحضور . بالاضافة الى الرئيس جيري » انديرا غاندي ؛ 
ابنة جواهر لال نهرو ونائبة رئيس الحكومة . مع عدد من الوزراء والشخصيات . وبهذه 
المناسبة . القت الأم تريزا » ببساطتها المعهودة ٠.‏ والابتسامة مرتسمة على شفتيها » وهي على 
شي من الانفعال » خطابا جميلا جاءت فيه هذه التعابير : 

' «ماذا يعمل اخوني واخواني ومتعاونى بي العالم كله ؟ ابم اذ تعملون دير الأخريق > يعلنون 

ايه الأاهية ي.والذين جاووا لاعلوتا ل اغلت اللحلى البحانين فاليا ا ال تلت ين الوط 
خدموهم اكثر بكثير ما اعطوهم . اجل . ان هذا لأمرٌ يختبره كل منا . وشعبنا يحتاج قبل كل 
شي اللى هذا النوع من المعونة . 

«فكروا في الأولاد المتروكين الذين لا يلقون اية محبة . وذات يوم رأيت طفلا يرفض تناول 
الطعام . وكانت والدته قد توفيت . فبحثت عن الاخت التي كانت الا كر شيا .نامه .؛. وقلت لا 
ان تلعب معه. وسرعان ما استعاد شهيته للطعام واستعاد الحياة !» . 

وتمدقت اأيقا عن اده و13 ناما ساعره لعتشرا1 لان الارعي ير الى للق 
ينتاب المرضى بكونهم مكروهين وى لدى اعز الاشخاص لمهم . وطرحت السؤال بصراحة 
على جميع الحاضر ين : «ماذا فعلت الحند للملايين الار بعة من برصها» ؟ وقد اثر هذا الخطاب 
في كثير من اللحاضر ين .ولا سما في انديرا غاندي . وخدمت الام تريزا نطاما بذا النا كينا : 
«انا وانتم ٠‏ انما نستطيع 0000 

وتناول وزير التجارة الخارجية » جورج . الحديث بدوره فقال : 

«لقد علمتنا الام تريزا ماذا تعنى امحبة . فجاءت هذه السيدة الصغيرة المتواضعة والضعيفة 
من بعيد جدا لكي تخصص حياتها لسكان الاحياء الفقيرة من كلكتا . وفي حديثها الينا » ل تقرأً 
اي نص مهيأ مسبقا . فلم يكن ا امام اللاقطة سوى قلبها . وعد اطلعتنا ببساطة على الاسباب 
النئى تؤلم قلب البشر. انه شعور الانسان بكونه غير محبوب ولا مرغوب فيه» . 

وحينا حيّت الام تريزا عمل الاخوات . شكرتها انديرا غاندي باكية » وهي متأثرة كل 
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التاثر . 

وقد مُنحت لما الجائزة التالية «لاجل تر الايمان في العالم» . ومنحها اياها فيليب امير ادنيرة 
في 75 نيسان سنة ١917‏ في لندن بحضور اليزابيت ملكة انكلترة . وفي هذه المناسبة » اعلن 
الامير فيليب : 

وحينا علمت من متحت هذه الخائزة » فكرت ان السيد تمبلتون من شأنه ان يكون موافقا 
معي للقول ان تريرا اولتها معناها الصحيح ( . . .) . اننا اليوم نشهد عملها معجبين ونشكرها 
على انها جمعتنا ههنا لكي نتأمل في هذا كله . 

وان الجودة التى بفضل الام تريزا قد اشعت على العالم من شأنها ان تثير فينا تواضعا واعتجابا 
وحاسا . وماذا اضيف واعاهها هي النِي تتكلم عن ذاتها ؟ لا ادري ماذا اقول » ولا انجاسر على 
الكلام عن الام تريزا . 

«انها تتلق قوتها كلها من الله . فنى بيتها الابوي » انطلاقا من تربيتها المسيحية » تعلمت ان 
تحيا ايمانها . وفي عائلتها » وسط جاعة مسيحية حقيقية » نما فيها الوعي بالمحبة وبالرحمة الالهية . 
واذ ذاك نشأت الخبرة التي قادتها الى عملها . ارجو ان يستطيع مَثلّها وتعليمٌها ان يصبحا وسيلة 
بها ستظهر الروح المسيحية بوضوح لاناس كثيرين كشي حي . 

فشكرت الام تريزا الامير فيليب وجميع الحاضرين على هذه الحفلة البسيطة والجميلة . 
واعلنت : 22 

«ايها المتعاونون الاعزاء . لنشكر الله على ان السيد تمبلتون » في بادرة شجاعة » وسهب لنا 
ثروات كان الله قد اعطاه اياها .» وذلك نحد وكرامة ذوية ولخير اخوته . لقد منحوني هذه 
الجائزة » ولكنها تعود الى جميع الذين يتعاونون في عمل المحبة في العالم كله . قبل مدة . جاء 
رجل يقول لي : اني لاعطى اموالي كلها لمن يأني ويزورني . فانا كفيف ١‏ وزوجتى تتعرض لنوبة 
انبيار الاعصاب . واولادي تشتتوا في العالم . اننا نموت من السأم والشج !. 

«في ملبورن » كنت ازور شيخا لم يكن احد يعرف هل كان ما يزال حيا . ولاحظت ان 
غرفته كانت قذرة الى الغاية » فشرعت انظفها . ولكنه قاطعني على الفور بقوله : «اتركيها » فد 
اعتدت عليها . «ولكني لم اجب بشي . وني الاخير رضي . وكان في الغرفة مصباح جميل جدا . 
ولكنه مغطى بالغبار . فسألته : «لماذا لا تشعله ؟» فاجابنى : «لماذا ؟ ولمن ؟ فلا احد يأني عندي 
قط . فالمصباح ّ بحديني نفعا) . وسألته «وهل 00 اذا جاءت الاخوات» ؟ فال : 
«اجل ! الي لاشعله لو معت صوتا بشريا» . وبعد مدة تلقيت هذه الرسالة : «قولي لصديقتى 
ان المصباح الذي جلبته الى حياني ما زال يشتعل!!») . ْ 

«لا بد ان جميعنا نعرف اشخاصا من هذا النوع . فاذا عرفنا مهم . نستطيع ان نعتني ميم 
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ونخدمهم (. . .) . لا يمكننا ان نقتصر على مدّهم بالمال . فالمال لا يكن ٠‏ ويمكن تلقيه . الا ان 
الأجدى لهؤلاء هي ايديكم لخدمتهم وقلبكم محبتهم . 
«اول مرة خرجت الى الشارع في لندن » كانت ليلة باردة » ولكن كثيرين كانوا ما يزالون 
خارجا : فالتقيت شيبنا مسكينا يرتدي ثابا لا بأ نبا ». ولكيه كان ينف من البرد : اوكان غة 
رجل آخرء اسود . شرع يغطيه بمعطفه الخاص ٠‏ في حين ان الشيخ كان يقول له : «خذني 
معك الى حيث شئت » ولكن جل لي سريرا للنوم» . 


«فاذا استطاع احد ان يكون يسوع » فعليه ان يكون مثل ذاك الاسود . اذ قيل في الكتاب 
المقدس : «بحثت عن اخد ليساعدني » ولكني لم اجده» . كم يكون من المؤسث ان يقول 
المسيح اليوم عنا القول نفسه . لقد استخدمني المسيح كوسيلة لتوحيد البشر . فانا مقتنعة قبل كل 
عر جو عدار لاسر ميل الناس الى الاتحاد لانهم جميعا محتاجون الى الله» . 

كانت هذه المرة الاولى الى تمنح فيها جائزة تمبلتون . وقد ترتب على لجنة التحكم ان مختار 
من يستحق الاربعة والثلاثين الف جنيه من بين الفين من المرشحين . وكانت اللجنة تتألف من 
عشر شخصيات من مختلف المذاهب . وهم : انكليكانيان » وبرسبيتريان » وميتودي » 
ويبودي ٠»‏ وراب بوذي . وهندوسي ٠‏ وكائوليكي . 

وبي هذه السنة عينها » تلقت الام تريزا ايضا بي لوس انجلس جائزة لويزة دي مورياك . 
مؤسنّسة بنات المحبة للقديس منصوردي بول . 


وفي الولاايات المتحدة ايضا » منحتا الرهبنة الثالثة للقديمس فرنسيس الاسيزي جائزة «الام 
والمعلمة) سنة ١91/5‏ ». في حين ان الجامعة الكاثوليكية للقديس فرنسيس كسفاريوس التي 
يديره الاباء" الشورضون فق الناكوزاة الفكررة, 


وفي سنة ١91/8‏ » قامت المنظمة العالمية لمكافحة الجوع في هيئة الاثم المتحدة المعروفة 
( بمنظمة الغذاء والزراعة» (فاو) » ١‏ بمناسبة يوبيلها » بسك مدالية لا كرام الام تريزا » وكان على 
وجه المدالية صورة سيرس وبيده سنبلة مع هذه الكتابة : الام تريزا - سيرس » فاو روما . وعلى 
ظهر المدالية صورة ولد جائع تقدم له يدان قصعة من الطعام مع هذه الكلات : غذاء للجميعء 


0-7 
- سئة مقدسة ١91/6‏ . ومنحها المدير العام لمنظمة فاو 4 السيد ادوار فاوم » علامة الشك هده 
بسبب «تصرفها اللمثالي تجاه الجائعين والفقراء في هذا العالم» . وقد خصصت بمؤسساتها عائدات 
بر تمقو [لدالية ' 
بيع 


وفي السنة نفسها » شاركت الام بصفتها موفدة من قبل البابا بولس السادس ف في المؤمر 


1 


العالمىي للنساء في مكسيكو . 
ود لش شيا ا الاو لل ل ا روه اك 
هذه الجائزة لاحياء ذكرى الانساني الكبير والرسول المسيحي )١9565 - ١81/5(‏ الحائر على 
جحائزة نوبل للسلام لسئة 14617 , 
وقررت جامعة «سنتينيكتان - فيزفا - بهاراني» سنة 19175 ان تمنحها الدكتوراه الفخرية . 
ولدى ذهاب الام تريزا الى العاصمة الهندية » صرحت بما بإ 


0 


«افي اذهب هذه المرة الى سنتينيكتان لأتلق فيها دكتوراه فخرية . لا افهم لماذا تسبع على 

- . 53 5 كت - ا 5 
الجامعات والكليات القابا فخرية . واني كل مرة اتساءل هل على ان اذهب ام لا . فالامر لا 
يعني شيئا لي » ولكها في الواقع فرصة للتكل امام اناس ربما لم يسمعوا شيئا قط عن يسوع» . 


أ 


وقد قلدتها انديرا غاندي » الى كانت انذاك رئيسة الحكومة » هذه الشارة العلمية . 


وجرى الاحتفال في ٠١‏ حزيران سنة /ا/91١‏ في ملعب الجامعة الكبير. وكان هذه المرة ايضا 
فيليب امير ادنبرة وزوج ملكة انكلترة هو الذي منحها هذا اللقب . 
1 2 00 |ا: - 0 
وفد. صرح هذه المناسبة : 
«ويمكن القول ان الدكتوراه الفخرية لا تجدى من بتلقاها نفعا . ولكن كيف يسع جامعة بنوع 
- ا - ٠‏ ج-- نا س 52 - - 533 . خا 
يساهمون في الثقافة الانسانية ؟ و بالاضافة الى ذلك . انه من واجب جامعة ان تنمى المعرفة 
المتادلة والتفاهم دين الشعوت با كرام اولقلك الذر: نتمانون 6 هلة المهمة بنجاح واضحد) 5 
0 .- #4“ ” 0 “لس | سنا س - ب- 0 أ 
فألبسوها الحبة الحريرية والشريط الطويل الخاص بدكتوراه العلوم » مما غطى الساري 
المندى الذى كان دسرر نعاا مء رجلما الصغيرتن العار يتين ١‏ 
- - دلت ذا .- - - - 


وف ١‏ اذار سنة ٠» ١91/94‏ تلقت "0٠‏ مليون ليرة ايطالية لمساهمتها في «الانسانية والسلام 
والاخوة بين الشعوب» . وهذه الحائزة التي منحت باسم منظمة بالزان الدولية ٠‏ سلمها اليها 
رئيس الجمهورية الايطالية السندرو برتيني . و هذه المناسبة منحها البابا يوحنا - بولس الثاني 
مواجهة خاصة . وثي ذلك اليوم » سالا احد الصحفيين عا تنوي فعله مبذا المال » فاجابت : 

«(ساستخدمه قبل كل سى اك البرص») . 

3 15 عرد كن الشنة قناك رعصرر الكارد يال 2 ول © للقت اف فيلؤدلف) الدكرراء 
الفخرية من جامعة «تمبل,» » وهو اللقب الخامس من هذا النوع . والثاني في الولايات المتحدة . 
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جائزة نوبل للسلام )١91/94(‏ 

في تشرين الاول سنة 1917/4 ؛ حينا بلغ مسامع الناس ان لجحنة جائزة نوبل في النرويج قد 
خصصت جائزة السلام للام تريزا كلكتا » اثار هذا الخبر ضجة كبيرة . وحينا سمعته الام تريزا ؛ 
صرحت قائلة : 

«افي شخصيا لا استحق هذه الجائزة . ولكني ساقبلها باسم جميع الفقراء » لاني اظن ان 
اللجنة » بمنحى هذا الجائزة » انما اعترفت بوجود الفقراء في العالم . ولكن ما هذا ؟ قطرة في 
عد الال 1 .يق 

وكان الحماس على اشده بي بلادها وبين مواطنيها الالبانيين » خلال هذا الاسبوع الثامن 
والعشرين من الزمن الليتورجي الاعتيادي حسب الطقس الغربي . وحيئا اعلن المطران نيقولا 
بريلا هذه البشرى السارة في افتتاحية صحيفة «دريتاء قال للقراء : 

«اليوم » الثالث بعد الاحد الثامن والعشرين من السنة » في الوقت الذي فيه نسمع كلام 
الله في انيل القديس مرقس . جاءت العناية الالهية لتؤكد لنا ما قيل فيه عن الذين يقومون 
باعالهم الصالحة بتجرد . وعلينا ان نرى علامة الامتنان بي القرار الاجاعي الذي انحذته لجنة 
جائزة نوبل بان تمنح الام تريزا جائزة نوبل للسلام . فاين نجد تأييدا اوفى وافصح لهذا الكلام : 
«الحق اقول لكم “نا فا انحن تزلة نينا او اخعوة أو! احموات: أو انا اق أيا او ينين الو حقولا قل 
اجلى واجل البشارة الا نال الان في هذه الدنيا مائة ضعف من البيوت والاخوة والاخوات 
والخيات والبنين والحقول مع الاضطهادات . ونال في الاخرة الحياة الابدية») (مرقسنْ ١94/٠١١‏ 
دواد بتأثر عميق » نلمح حضور المسيح في هذا العالم . 

«لقد قطعت الام تريزا عن اسرتها ووطها » واصبحت اختا واما لجميع امحتاجين الى ا محبة 
العائلية والى الصداقة الاخوية والحرارة الوالدية » باستقبالهم جميعا بقلب منفتح . فنذ نعومة 
اظفارها في سكوبي ؛» كان قلب يسوع هو سيد قليا . 

«في الحقيقة » انها اللان مصدر فخر واعتزاز لجميع المسيحيين عامة » وللكنيسة الكاثوليكية 
خاصة . فان مسقط رأسها » وبالاخص ابرشية سكوبي وبريزرن فخورة بها » واكثر من ذلك 
الشعب الالباني » لان دم الشهداء الذين بذلوا حياتهم ابان الاضطهادات ما يزال يجري في 
عروفها . 

«ونحن اذ نبتهبج مع الام تريزا بهذا الشرف ذي الاهمية العالمية » علينا ان نتمثل بفرح 
بالموذج الذي يأتينا من الانجيل ومن قلب يسوع . 

«وهكذا علينا نحن الكاثوليك مع مؤمني المذاهب الاخرى وحتى غير المؤمنين ان نقتنع بان 
امحبة المسيحية وحدها تستطيع ان نخدم تقدم الانسان . علينا ان نحطم حواجز قلوبنا المنغلقة ؛ 


حل 


لكي نتعرف الى الاب السماوي وسبتضله : ولابد إل خذاهها: اه الام ريا 1 ومعها 0 8 
لهم ان يشاركوا علنا في هذه الفرحة وهذا الفخر القومي . بالاتحاد مع ام المشورة الصا حة . 


لنضع فيها ثقتنا» . 


م 


3 اعالت عاصفة من المهانى ومن الممالاات ْ الصحف الاخرى . 


في صحف العالم كله 
على مر الزمن » احتلت شخصية ومثال الام تريزا واخواتها مرسلات المحبة مكانة مرموقة في 
الصحافة العالمية » ليس في الصحف الكائثوليكية حسب . بل في مختلف انواع الكتابات 
وامحلات والنشرات ايضا . ويتسنى لنا القول انه لم يكن ئمة صحف تجهلها . لا سما بعد تسلمها 
حائزة نوبل للسلام . ونعطي ههنا مختارات وجيزة من هذه الصحافة : 1 
«ان نشاط الام تريزا يستحق اسعى ايات المديح ؛ لانها كرست نحو ثلاثين سنة لخير هذه 
البشرية التي بعلم الله وحده كم من الوف . بل من ملايين » من الكائنات فيها يموتون ضحية 
الحرمان» . ظ 
(غارديان - لندن - م١/١٠/9/ا9١)‏ 
«انها ليست شخصية سياسية . فهي تؤمن بالله . ونحاول بكل قواها ان تقدم المعونة للذين 
يعيشون في ظروف بائسة)» . 
(دي فلت - هامبروغ را /و/اة١)‏ 
«هذه السنة » مُنحت جائزة نوبل للسلام لامرآة اشتغلت طوال حياتها لتساعد الاخرين 
وتوقظ فيهم الرجاء » وتحررهم من الشمّاء . وهي نحترم ونتحب كلا منهم دون اعتبار طبقته او 
وضعه الاجماعي) . 
(فردنس غانغ - اوسلو - )191079/1١/1١8‏ 
الم يبقَ مثال الام تريزا عمّما ومحهولا . لانبا حازت على الاعتراف العام بان الجودة والمحبة 
والاحترام تجاه القريب » وكذلك الكرامة والحياة الانسانية هي من الم الاساسية . واذ قبلت 
لحنة جائزة نوبل بان هذه القم هي الطريق الوحيدة المؤدية الى السلام » اظهرت لا حمًا اعترافها 
وشكرها للنتائج الحخاصلة) . 
(تورونتو ستار - تورونتو - )191/4/٠١/١9‏ 
وما اصدق الام تريزا حيئا قالت » لدى تسلمها جائزة نوبل : «الي ما كنت استحقها) . 
فان مثل هذا التصريح ليس علامة تواضع شخصي حسب ؛ بل يعرب ايضا عن قناعتها العميقة 


ا 


وعن يقينها بانها اذ تخدم الفقراء وتساعدهم . فهي بذلك اما تقوم بواجبها . او بالاحرى بواجبنا 
جميعا) . 
(نيويورك تاعس - نيويورك - )١91/4/1١١/١94‏ 
«انها تؤكد ان اسوأ مرض ليس البرص ولا السل ٠»‏ بل شعور المرء بكونه غير مقبول وغير 
محبوب » وبأن لا يكون احد لتم به. ان اولاد الام تريزا هم الافقرون بين الفقراء» . 
(نيوسويك تايمعس - نيويورك - )١91/4/1١١/١4‏ 
«ان الجائزة التي منحت للام تريزا عادلة لانها تخدم اعلان السلام والتفاهم الدولي بين 
البكر . وكا بعلم الجميع » فان الفمّر واللامبالاة هما اعظم الاخطار في عالمنا» . 
(ال سول - مكسيكو - )1910/94/٠١١/١8‏ 
«ان رغبتّها الوحيدة هي أن يستطيع جميع المرضى والمصابين بالعاهات والفقراء وجميع 
الذين يتألمون ظلا ان يعيشوا في السلام » او على الاقل ان يأني موت لائق ليعيد اليم كرامتهم 
الانسانة») . 


(تيجس انزيحر - بيرن - )١910/94/1١١/١8‏ 

«ان مثالا في العطاء الكلى وشجاعتها في النضال ضد البؤس البشري يدفعان الالوف من 

الرجال والنساء الى ف 11 عد المثل العليا الكبيرة . وقد اتخذ عمل محبتها الرسولي 

فبسغة سعديدة ف سه © مفاو خينا آنكات تؤسلئه قالخدامة فتراء' اللعد والاءا الا 

(انديان اكسبريس - نيودلحئن - )1١910/4/٠١/١4‏ 

أن ل ارم و رت ول الدع لجا ينا سر رف نا 0 00 

ان يعترف العالم بان الفضيلة والرجاء وانحبة ما زالت قادرة على التغلب على اللامبالاة والبئؤس 

(..2.) .ان البشرية ترى فيها اليوم شيئا يحتلف عن الاخرين » لانها ردت الى الانسان الرجاء 
ذاته) . 


(تايمس او انديا - نيودلمى - )١910794/١١/١4‏ 


«حسن ان تتلق مثل هذا الامتياز خلال سنة الطفولة الدولية » لان الجميع يعرفون عملها 
واهتّامها بالاولاد . لقد اصبحت مضرب الامثال ( . . .) . ان عمل محبتها وحياتها تمتدان ايضا 
الى عدد من نشاطات اخرى في امكنة مختلفة » الا ان كلكتا تبق في محور نشاطها . فان تلتق الاء 
نزيزا جائزة. نوبل. للسلام هو مذعأة فرح للهند برمتها » هذه البلاد التى نينا كوطنا النالة 
(امريتا بازار باتريكا - كلكتا - )١904/1١١/١9‏ 

«ان هذه الاسطر مكرسة للمرأة التي ضحت بحياتها كلها لأشق الناس ( . . .) » وليس 
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عملها سوى جزء من حياتها حيث تمتزج الازمات والنجاح بنوع غريب !2 . 
(هندستان تايمس - نيودلمى - )١9109/1١١/5١‏ 
دتادراً ما حدث » او ربما لم يحدث قط ع ان امتيازا قد حظي باجاع مثل هذه السنة حينا 
2 جائزة نوبل للسلام للام تريزا كلكتا» . 
(ستيتسمان - نيودلمى - )١910/9/1١١/١9‏ 
«ان لجنة نوبل » باختيارها هذه السنة الام تريزا لحائزة السلام » اعترفت بافضاطا)» . 
(اناندا بازار باتريكا - كلكتا - )١99794/1١١/١8‏ 
وان الام تريزا قريبة من القداسة الى حد ان انسان هذا الزمان لاا يستطيع ان يتصور ذلك 
اللا بصعوبه . فان عملها فاق اتعاب وجهود جميع الذين يناضلون من اجل السلام» . 
(تريبيون - شانديكار - )١9109/١١/١9‏ 
«لقد اصبحت الام تريزا قديسة واسطورة في حياتها » لانها تخصصت بكليتها لخدمة البؤساء 
والذين هم في أمس الحاجة الى التفهم والمحبة» . 
(ديكان هيرالد - بنغالور - )١910/9/1١١/١9‏ 


احتفاء الحكومة الهندية بالام تريزا 

بمناسبة منحها الحائزة » نظمت لها الحكومة الحندية استقبالا رسميا في ١9‏ تشر ين الثاني سنة 
49 . وكانت الحكومة كلها حاضرة . ومن ضمنها رئيس الوزراء شري شاران سينغ ٠‏ ووزير 
الشؤون الخارجية شري سيام ميشر . وعدد من كبار المدعوين الاخرين . وكانوا قد هياوا مادبة 
فخمة لحذا الغرض . الا ان الام تريزا رفضتا قائلة : 

«لن استطيع ان اتناول من هذا الطعام بضمير مطمئن طالما هناك كثير من اخوني واخواني 
يموتون جوعا. اما انا فيكفيني قليل من الخبز وقدح ماء) . 

وافتتح رئيس الوزراء شاران سينغ الاحتفال بكلات الترحيب هذه : 

«منذ خمسين سنة » جاءت تريزا الى الهند (...). وثي الحند وحدها. تتم بستة 
رحسي الف ابرض ونعدة قير كن الفقراء والمتبوة ين وكان عن شان شك ار ملتون ان 
يصفا الافضال الى اكتسبتها في هذه البلاد . فان طريقة خدمتها للبشرية لا مثيل لها حمًا» . 
:5 تناول الحديث شري سيام نادان ميشر . وزير الشؤون الخارجية » وقال : 
(السيد. الرئيس الضيوف الاعزراء : 
«لقد اجتمعنا اليوم لنهنئ الام تريزا باسم الشعب الحندي والحكومة . فانها قد تلت - ومن 


ترون 


خلاها تلت البلاد كلها - امتيازا كبيرا . فنحن فخورون وسعداء بانها قبلت دعوتنا للمجي الى 
ا ا 

«انها نجسد العطاء وامحبة بدرجة قلا بلغها اناس عبر التاريخ . وحضورها بيننا هو للعاصمة 
الهندية مثل لمسة النعمة الالهية والتواضع العميق اللذين يشكلان جزءا من تراثنا . فحياتها كلها 
رمز للتعاون والرحمة . ان تلك هي ضرورات الحياة الانسانية التي يدور الحديث عنها كثيرا ؛ 
ولكنها تن ني الاحداث . 

«والان لا تمتّدَ عمل رهبانية اخوات المحبة الى الهند وحدها » بل الى القارات الاربع . فان 
الرجاء والمعونة اللذين تجلبها للفقراء والمعوزين والمنبوذين يعربان عن مثالية تعلن النصر على المادية 
والانعزالية . فالام كرتا ترينا ما هو العون المحرد كليا » من خلال دعوة تقود الى مسح الدموع 
عن جميع العيون » كا كان المهاتما غاندي يفعل . 

«وتأقي هذه الجائزة وهذا الاكرام مثل الاوراق والازهار التي تتوج الشجرة . ان هذا مثل 
واجب تؤديه البشرية نحو العلي . وتأني جائزة نوبل هذه بعد جائزة نمرو» وتحمل جميع 
التكريمات التي مُنحت للام تريزا من قبل الكنيسة والعالم الاكاديمي . فكلها تظهر بحلاء ان المحبة 
هي الحقيقة الكبرى » وان المعونة المبذولة للاخرين هي السعادة العظمى . 

«ان حياة الام تريزا تشهد لابمانها الله الحاضر بكثافة في صمي كل ألم . وهي تذ كرنا بأن في 
العناء امحتمل لاجل الاخرين من يعطي هو اسعد ممن يأخذ . فاننا نرى فيها ملاك الرحمة الذي 
يرفع شعلة الواجب واحترام الاخرين في عالم اللامبالاة . 

«ونحن سعداء بان نكون شهود حياتها واتعابها » ونكتشف من جديد في حياتنا ماذا تعني 
الزقاطة :(الكماة أن الخعريه ‏ واشيه والذماق اناف كر مكنن ركاب علن اما 
تقاليدنا 'وقينتا الحتدية -. فقد اعادت 'الخياة: إلى اعوائلة له فئان كيك نا اريك 
الشجاعة » واضرمت من جديد شرارة الرجاء في عيون كثيرين » واعادت الايمان الى نفوس 
ضائعة » وايقظت من جديد الاحلام المحطمة . 

(ان ما قالته سنة ١94564‏ » حينا تلت جائز ة جواهر لال برو » في شأن التفاهم الدولي » لا 
يمكن الا ان يلهمنا الحبة التي هي تضحية في انق صيغتها » والتي هي » حسب منظورها 
الصحيح » الله ذاته : «في لحظة موتنا » حيها سئلتتي الله وجها لوجه » سندان على المحبة : فبأي . 
مقدار أحببنا ؟ ليس مقدار ما فعلنا ؛ بل مقدار ما وضعنا من المحبة في عملنا ؟ ولكي تكون المحبة 
صادقة » يحب ان تتوجه نحو القريب . ان المحبة للقريب تمودني الى المحبة لله . وعلينا ان نبي هذه 
المحبة بالتضحية » وان نقدمها هبة حتى الاستشهاد» ! 

«لقد ذكرت الام تريزا العالم بما هو ازلي لا يُسبّر » وبما يطهر القلبّ ويملأه . فكل شي 
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عندها جدير بانحبة » ولا شي قط مما هو حقير ولا كريه . والابرص نيس اقل جاذبية من أجمل 
وجه . 

عندنا ٠‏ شيئا من حرارتها ومحبتبا وعرفانبا وتعلقها . بمثابوشكر على ما اعطته لنا . اننا نصلي لكي 
تعيش طويلا . فتحقق التصمم الاي . والعالم الطافح بالشكر يعترف بأنه محتاج الى هذاء . 


وبوسعنا ان نوجز الخطاب الذي القّته تريزا : 
«ان الهند ارض ٠‏ وملحى جائزة نوبا . اعترف العالم بعما احة والسلام . لمد قال 


ى 
غاندي قولا رائعا : زاك من لخدم اقرب خل م الله) ف شعينا حتاج لبس الى لقص - بل الى 
رحمتنا والى محبتنا 

«ان امحبة والمعونة . وان كانتا غايتين في ذاته) . تلقيان مكافاً ها . وانني في خدمتي تلقيت 
اكثر مما اعطيت . اناشدكم ان تعطوا الفقراء من سخائكم . وان تعطوا حت الاستشهاد . فان 
الفمّراء اشخاص جديرون بأن يُحَبُوا . ونحن نذلهم حيم| نفكر فيهم الهم فقراء ليس الا . اننا لا 
تعر فهم ولذا فحن لا دربم : 

«يخيل لي أن الناس يقدمون على الاجهاض خوفا من الاولاد . انهم بخشون ان تترتب عليهم 
اعاشة كائن اكثر . فى السنة الدولية للطفل . اسألكم ان تبعدوا عنكم هذه اللعنة الرهيبة . فان 
الله سيبتم باعطاء الطعام الكاني لمؤلاء الصغار . ومن شأن الغاء الاجهاض ان يكون احدى 
اهبات الكبرى مله السنة» . 

اال رفضت الام تريزا ان تشترك بي مادبة الاحتفال . حذا حذوّها كثير من الضيوف 
الحاضر ين . وقد ألغنت ت المأدبة في نباية الامر . ووزء الطعام على الفقراء . وفي ختام الاحتفال . 
شكرت الام تريزا جميع الحاضر ين 5 . وودّعتهم وهى تقول لمم ان مرضاها بنتظرونها . 
وان عليها ان تمضى الى العمل . واذ ذاك حدث مالم يسبق له مثيل بي الهند . وهى ذاتها وصفت 
ذلك بموها : 

( بعد رفصي طعام الاسحتفال , حاءت الحى ومه اهندية جميع الوزراء وعا لى رأسهم 


الى كك - تلمائما ليزوروا 717 ى المدنفين وليسلموا عليبم و بلمسوهم بايادمبم كاك ها حما ام 1 
لا بصدق فى البلاد . لقد اتت شخصيات كبيرة ومعروفة عند البرص والمدنفين . انه لحدث يفوق 
كل تصور وتوقع . ولا يمكنكم ان تتصوروا ماذا يعنى هذا بي ذهنية هؤلاء الناس . وكان المرضى 
متائرين كل التاثر ولا يدرود ما يفعلوك : أذ ها كإال بسعهم ال يصدقوا حصور هله الشخصيات 
كلها فما بيهم . ان الله مبئْ شيئا عظما لشعبنا ولنا جميعا وللعاء باسره . انفي لعلى يقين من 
دلك) . 
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في 8 كانون الاول سنة ١91/4‏ » عيد العذراء امحبول بها بلا دنس » كانت السماء صافية 
وشمس الشهال تسطع في كبد السماء » حتى ليخيل للناس انهم في فصل الصيف . وكانت 
اوسلو » عاصمة الترويج » مزدانة 5 حلل العيد » وواجهات المحازن والجدران حمل صور 
الام تريزا مع اعلانات ترحيبية وودية . وامام مؤسسة القديس يوسف التي كانت تستضيف 
معظم الضيوف الالبانيين » وحيث كان على الام تريزا واخواتها ان ينزلن » كان علم نرويجي كبير 
يرفرف يجلال وكأنه يرحب بالقادمين الكرام . 

وي نحو الساعة الثالثة ا » توجهت الجموع والصحفيون الذين قدموا 
من جميع انحاء العالم الى المطار . . وذتح باب الطائرة » ونزلت تلك التي كانوا يدعونها «الملاك 
بالساري الهندي» او «الملاك الابيض للسلام» » وهي مبتسمة حسب عادتها وهادئة » تمشي 
بخطى خفيفة ولكها ثابتة . فأى سانيس » رئيس لجنة نوبل النزويجية » وحياها هو وجميع 
أعضاء اللجنة الآخرين مع ممثلين كنسيين » منهم صاحب السثيادة غران » اسقف اوسلو ؛ 
والاسقف الالباني نيقولا بريلا » واخرون كثيرون . 

وكانوا قد نظموا مقابلة في قاعة الصحافة . وشرعت الاسئلة تنهال عليها من كل جهة . 
وجاءت الاسئلة الاولى من وكالة الانباء البريطانية » ثم تلتها اسئلة من بعض مندوبي وكالات 
الانباء الامريكية او البلدان الاسكندينافية وغيرها من البلدان . وكان معظم الاسئلة يدور حول 
الجوع والسلام والعدالة في العالم . واذا بالام تريزا توجه الجواب رأسا الى احد الصحفيين 
وتقول : «انا وانت » علينا ان نعمل لاجل السلام . انه واجب يترتب علينا وعلى جميع البشر . 
فان اقوى سلاح للبلوغ الى السلام اا هي المحبة والحياة مع الله) . 

وَسَاَطا ايضا مندوبت صحيفتى درينا وكانا اليوغسلافيتين + 

دايتها الام تريزا » انك ابنة الشعب الالباني وابرشيتنا سكوب وبريزرن . فاذا يمكنك انه 
تقولي لقرائنا الذين يتتبعون بامانة ومحبة نشاطاتك : لا سما خلال هذه السنين العشر الاخيرة ؟ 
ما هي رسالتك الى الشعوب الالبانية واليوغسلافية» ؟ 

اجات الام تريزا : 

«ليحبوا بعضهم بعضا وليدخلوا الصلاة الى العائلة من جديد : فحيما تكون المحبة » يتسنى 
للناس ان يعيشوا ي السلام وامحبة المتبادلة) . 

بعد هذه المقابلة الصحفية » توجهت الام تريزا الى السفارة الهندية » والجموع الغفيرة 
تزدحم على طريقها . وني المساء » دار حديث ودي وطويل في غرفتها بينها وبين بعض من 
مواطنيها . فتكلموا عن شعبهم وعن ابرشيتهم وعن صدى الحائزة في العالم . ومن جملة ما قالته 
»)0 


ا لم هذه البادرة من صمم القلب . ان 
هذه بادرة امحبة والانتباه نحوي كانت لي حما مفاجأة لذيذة جدا . ليكافئكم الله عليها بنعمته . 
افتتاح بيتنا في سككوبي في عيد قلب يسوع او في عيد انتقال العذراء سيدة لتنيس » لان عذراء 
لتنيس عزيزة علي بشكل خاص ٠‏ وهي تبق دوما حاضرة في قلبي ( . . .) . يقول الجميع ان ما 
بحري الان لحدث هام . فليّعط المْحدٌ لله لخير الكنيسة والبشرية (. . .) . لقد اسعدت كثيرا 
بالرسالة الجميلة والطويلة التي وجهها الي الالبانيون الساكنون في امريكا . فني العالم يحري شي 
عظمم . . . ان الله حاضر فيه وفاعل دوما (...) ! 

«ان الحكومة الهندية » مع الرئيس وجميع الوزراء » كانت قد هيأت لي مأدبة تكريية . 
ولكني رفضت الدعوة الى الطعام . وبعد الاستقبال » جاؤوا كلهم انا الى موي لضن 
ولاطفوهم بأيديهم . حتى الان لم يكن ليخطر على بال احد ان تأني شخصيات كبيرة في وسط 
الببص والمدنفين . ولكن ترون كيف ان الله مئْ شيئا عظما . ونحن ايضا على اهبة فتح بيت بي 


الصين . والصينيون انفسهم العسوا ذلك لاجل برصهم . واني الان اهئْ اخوالي لحذه المهمة» 


اشتركت فيه الام تريزا واخواتها . ومثها حدث الامري الحاللات الاخرى . كان اخوها لعازر مع 
ابنته اجيجا بوياكسيو حاضرين بحانها » وقد اقبلاا خصيصا من باليرمو لهذه المناسبة . وكان 
المطران نيقؤلا بريلا يترأس الاحتفال » ويحيط به خوري الكاتدرائية وثلاثة كهنة البانيين وكاهن 
فرنسى . وقد انشدت جوقة الكاتدرائية مع المؤمنين اناشيد عديدة وتراتيل شعبية نرويجية . 
العيد » 5 نحط يدها على صور عديدة كانت تم المدينة في تلك الايام . وكانت جميع 
الصور تحمل فكرة او مقطعا من الانجيل . 

2 وبعد الظهرء اشتركت الام تريزا في قداس باللغة الكرواتية . وقد استقبلها الاب اسطيفان 
كولمان . وبعل المراءعات 1 وجهت الكلام الى الع وقالت : 

« اذا كنا غير قادرين على ان نرى يسوع ثبي القريب ٠‏ فهذه علامة على ان فينا شيئا ليبس 
على ما يرام 6 وان شمئا ما بلهينا 1 أن الناس لماك لك 1 انهم اود ( لسن 0 سالا م 
(...) .انا شخصيا لا احتاج الى ما يعطى لي . مالا كان او شيئا آخر . انما أعطيته للفقراء 
لين لاجلهم نعمل ونحبا ( يما انهم اخحوتنا واحواتنا) . 
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وفي نباية القداس » عبر المطران نيقولا بريلا عن تبانئه باللغتين الالبانية والكرواتية . فحيى 
المرسلين الحاضر ين » وقدم لهم ايضا تهانئ وتمنيات رئيس الاساقفة كوهاريك وجميع الاساقفة 
اليوغسلافيين بمناسبة هذا الامتياز العظيم . وهنا الام تريزا ايضا باسم المؤمنين الالبانيين اوابرشية 
سكوبي وبريزرن » وكذلك باسم ابرشية «بار» . وفي الختام , 0 ها محلدا يضم اعداد 
السنوات العشر الاخيرة من صحيفة «دريتا» » المحلة الدينية الشهرية باللغة الالبانية . 

وفي الساعة السادسة عصرا بدأ الاستقبال المسكوني للجاعات المسيحية الحاضرة في اوسلو 
والقادمة من مختلف ارجاء النرويج » فغصت الكاتدرائية الكبيرة بالناس » واثناء الاحتفال » 
تلت قراءات اه لكا المقدس » بم رتلوا المزامير التي تتحدث عن امحبة والسلام . الا ان ما 
كان اعد تاثيا ثيرا هي التلاوة المشتركة لقانون الايمان وللصلاة الربية . وبعد صلاة المؤمنين ) 
تناولت الم تريزا الحديث ايضا . م تكلم ايجيل ارفيك بدوره باسم لجنة نوبل النرويحية . فاشار 
الى الارتباط بين الحياة وعمل الام تريزا وعمل المسيح . وانتهبى هذا اللقاء الذي لا ينسى بنشيد 
«هللويا» الرائع للموسيقار الكبير هندل . 

وكان عدد كبير من الشباب ينتظرون الام تريزا خارج الكاتدرائية . فاستقبلوها بمشاعل 
وهتافات واناشيد . وتوجه الموكب نحو المركز الراعوي اللوثري . فقامت فتيات بمسيرة في قاعة 
الاستقبال مع مشناعل مضاءة » ثم قدّمنَ للام الف كورون نرويجية كن قد جمعنها . وجا 
اشخاص خرون ايضا وقدموا لها مساهماتهم في سبيل الفقراء . وكانت جمعية الفتيات 
الكاثوليكيات في النرويج قد - جمعت ثلاثين الف كورون » في حين ان صينية ذلك المساء في 
ع 0 . وألطف هدية 0 
هدية طفل في السادسة من عمره وهي ثلاثون كوروناً ».وكانت مرفقة بالبطاقة التالية : 
بوكو يسلم عليك ؛. وهر بيائك وحبك كثراء . وأغلن رئيس لجنة توبل الترريقية إن صلل '١‏ 
جمع بي النرويج كانت ١6١‏ 4 *كورونا . فشكر” تهم الام تريزا ببساطة على جميع هذه الهبات 
قائلة : «ان ما عملتموه ليس لاجلي » ل ار ؛ ولاجل المسيح الذي يتألم فييم 
اؤْ كل للجميع صلالي وشكري» : 

وجرى منح الجائزة في العاشر من كانون الاول . فني الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا » 
توجّه الموكب نحو ملعب الجامعة حيث سيجري الاحتفال . وجاءت الام تريزا في سيارة خاصة 
يرافقها موكب الشرف » وكانت الساحة تعجّ بالناس الذين » كل حسب طريقته » كانوا يحيون 
ام السلام بفرح . ودخل الموكب الى القاعة وسط تصفيق حار وطويل/, ودخل اولف 
الخامس » ملك الترويج » مع حاشيته في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخمسين . وكان هتاله 
رئيس الحكومة والوزراء والهيئة الدبلوماسية وشخصيات من العالم الثقافي والصحفيون . وكان 
الراديو والتلفزيون. النرويحيان » المتصلان بالتلفزة الاوربية » يغطيان الحدث تغطية مباشرة . 


وبدأ الاحتفال بعد خمس دقائق . والق جون سانس رئيس لحنة نويل . الخصاب 
الافتتاحي واشار فيه الى روح تعليم الام تريزا» . 
وجاء دور الام ريا لترتق «منئصة السلام) وتلق «خطاب الساعة :ىق سالام العالم . 
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فشبرعغت تكلم عن المعضلات العالمية الكبيرة : عن دور المرأة في العائلة وي اليم . وعن 
الطللاف والاجهاض وعن الظل والممر . ولكن ايضا عن احية والسللام . اننا ا كدت يقوة>: 
«ان الفقراء لا يبحثون عن رأفتنا ولا عن تنازلنا ٠.‏ بل يحتاجون الى محبتنا القادرة ان تتقبلهم وان 


شهمهم ) 7 

الى الحائزة بصوره احتفالية 4 وحق مدالية ذهبية 2 شهادة خاصه وهيه لمعرامها ٠‏ 
وكان الناس في تلك الاثناء واقفين . وقد دوت سماء الملعب مبتافاتبم وتصفيقاتبم . وكان الملك 
وعائلته في مقدمة الذين هنأوها . وتلاهم اعضاء لحنة نوبل والشخصيات الاخرى . وكان حشد 


كيز من اللاصدقاء يردحم حول الام يريا الى 1 تك ترى لضالة جحسمها وفصر قامتها 1 اخيرا 
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. 2-4 - 2 كت 5 أ‎ 5 5 ٠. 
وفضّلت ان تؤول النفقات‎ ٠. حفلة كوكتيل بسيطة . لان الام رفضت مادبة الاحتفال التقليدية‎ 


عزف بصضورة "احتفالية نشيد, الشكر كان سستان باخ .. وحرت “تظاهرات "اخرئى امام قضم 
. لذ له 5 - 54 . “نا . - 


1 ال اانة ١‏ 


و عها نه يوم العيد هذا 3 اللض لج ننسناة. حجحون »ع المدافعين 53-3 السللام والعدالة والخير العام 5 
سب - 517 85 - - ِ عه - أ 


رة الام تريزا للسفير اليوغسلاي بي اوسلو . فاستقبلها السفير جون شيروكا 


و 2-5 


حّ 
32 
7<( 


وحياها بقوله : 
١اباسم‏ بالادنا 04 أقدم مهاني لام تريزا على الامتياز الذي ناشته قبل قلبل َك الي 0 الث 
تباني' الرئيس تيتو ه وهو من بين الاوائل الذين ابتبجوا يجائزة نوبل هذه التي مُنحت اعترافا 


بعملك وبرشالتلك الانسانية ا 0 وى حاء قن تضرحات كثيرين 5 اظن ان هده الحائزة 5 


ف هذه الجنة + قل متسيس موقا لشخص هو اهل لما ٠‏ بالنظر الى العمل الذي حمقته وا محبة البيي 
الجتافرقة زمه 1" 

وبعد ان اجابت الام تريزا على اسئلة طرحها عليها صحفيون يوغسلافيون ومستمعو راديو 
بريستينا » اعلنت باللغة الالبانية : 

«اني احمل شعبي في قلبي دوما . واسأل الله ان يحل سلامه في قلوبنا وفي أسرنا وفي العام 
كله ... ضلوا كثيرا”من. جل فقرائي +. .وانا. ايضا: سأصل من اجلكم .. ليبارككم الله . 

ولدى عودتها الى مؤسسة: القديس يوسف . كان العمل ينتظرها : مقابلات صحفية 
عديدة . وبي الليل » عندما انتهى كل شي قالت : «الي معتادة على العمل حتى منتصف 
الليل . واحيانا الى ما بعد هذا الوقت . ولكني لا اقوى اليوم على هذا كله ٠!‏ . 


>34 


مود وو 


زيارة الى البابا يوحنا بولس الثاني ' 
كان البابا يوحنا بولس الثاني قد تلتق الام تريزا مرات عديدة في مقابللات خاصة » كا انه 
كثيرا:ما كان قد اغربه لا عق تقديره فى مواجهات غاغة:. ولدى عود امن تسلسها جائزة توبل 
لسنة ١917/4‏ » عبّرَ عن رغبة صربيحة في ان يراها تتوقف في روما للقيام بزيارة له . 
وثي 7١‏ كانون الاول سنة ١91/84‏ » عيد القديس اسطيفانس » بعد صلاة التبشير ظهرا ‏ 
وامام جمع اقبل من مختلف بلدان العالم » وجّه اليها ثناء رائعاً اذ قال : 
«ارغب في ان اشير الى العدد الغفير من الذين يتألمون من الجوع ني العالم . ليبارك الله العمل 
الرسولي الذي تقوم به الام تريزا كلكتا ورهبانيتها مرسلات انحبة . عسى الله ان تغيرٌ قداسة ميلاد 
يسوع الى الفرح تعبهن اليومي في خدمة المعوقين وجميع الذين يموتون جوعا . واذ تخلت الام تريزا 
عن ذاتها كليا » اعطت حياتها كلها للفقراء والهامشيين والبرص والذين لا مأوى لهم والاولاد 
المعوزين والذين حرموا من المحبة الوالدية . انها لا تكفّ عن اداء الشهادة لقوة الصداقة 
الاخوية » وهي بذلك محرّض على التقدّم الانساني والاجتاعي الحقيق . 
«ان اخوات الام تريزا » مع جميع الراهبات الاخريات . يعرفن الفرح الذي يشعرن به 
حينا ينسين ذواتهن في العمل لاجل الاخرين . ان هذه السعادة هي دوما وفي كل مكان علامة 
المسلاد» . 


الخاتمقة 

لم تشغل الجوائز والتكريمات فكر الام تريزا كثيرا » ولم تثنها عن رسالتها . لان كل شي في 
حياتها موجّه الى تلك الرسالة . ورغم تقدم سنها . فهي ما تزال تحتفظ بحيوية ونشاط 
مدهشين » وتعكف على العمل الدؤوب وعلى زيارة مؤسساتها الخيرية المنتشرة في مختلف بلدان 
العالم . وفي الفترة الاخيرة » كادت تفقد حياتها في احدى رحلاتها الى افريقيا من جراء خلل بي 
الطائرة التي أقلتا .. بالل" انان حفظها :دغر الانفاية الختاسة الل نكا وعدمينا , 

-5-0 تريزا القابا عديدة : «ام الفمقراء» » «رسولة السلام) » «ملاك الرحمة» . وجميعها 
القاب تشير الى مدى التقدير والاعجاب اللذين يكنها العالم لحذه الراهبة العجيبة التي عرفت ان 
تحسّد في حياتها واعاها المثل الانجيلية العليا » ولا سما الحبة التي هي محور الحياة المسيحية . فهي 
النظر عن عرقه او لونه او جنسه او قوميته او دينه . ذلك لان كل انسان هو موضوع محبة الله 
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اجل لقد عرفت الام تريزا مقتضيات محبة اللّه الحائلة . فراحت تجند طاقاتها وطاقات اخوتها 
واخواتها في سبيل خدمة الانسان والتخفيف من وطأة الالم والمصائب في العالم » لكي تحررٌ ابن 
الله في الانسان المتألم » وتكشف له قيمته الحقيقة وكرامته الانسانية » رغم ما يعتور حياته من 
اعمن والشدائد » وتفتح امامه افاقا جديدة » وتدعوه الى الامتداد اليها » من خلال المرض 
.لالم واجوع والفقر. فان طريق الآلام يفضي الى محد القيامة والسعادة الدائمة ! 


ضيل 


خواطترالام تربيزا 


تمناز الام تريزا بقسط وافر من الذكاء . وقد اولاها احتكاكها المتواصل 
بالله نظرة عميقة الى الانسان والى الحقائق البشرية . واكسبتها مراحل 
حياتها الطويلة خبرة روحية لا تضاهى . وهي تريد ان تشرك الجميع في 
هذه الخيرة من خلال احاديثها الكثيرة ورسائلها العديدة الى مختلف الفئات 
من الناس , ولاسما الى اخوتها واخواتها المرسلين في العالم » والى المتعاونين 
معها في الرسالة والخدمة . 

وننقل هنا بعضاً من خواطرها الروحية . انها تتسم بروحانية عميقة 
وبحكمة انجيلية وببساطة أختاذة فندعو القراء الكرام الى مطالعتها والتأمل 
فيبا . وعساها ان تثير فيهم وعيا اعمق برسالتهم في هذا العالم واهتّاماً 
اصدق باخوتهم البشر واحتياجاتهم . 


هنذا مسري . 
ان سري لبسيط الى الغاية . فأنا اصليٍ » وفي صلالي اصبح واحداً في في الححبة مع المسيح . واذ 
اصلِي اليه فأنا احبه » وهذا يعني اني امتثل اقواله . 
تذكروا اقوال الانجيل نحسب القديس متى (©؟/ه-5”) : 
جعت فأطعيشموق 
وكنت غريبا فاويتموني 
وعرياناً فكسوتموني 
ومريضاً فعدتموني 
وسجيناً فجئتم الي . 
ان الفقراء في اكواخ العالم هم مثل المسيح المتألم . فيهم يحيا ويموت ابن الله » ومن خلالهم 
يريني الله وجهه الحقيق . فالصلاة تعني لي ان اكون اربعاً وعشرين ساعة في اليوم متطابقة مع 
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ارادة يسوع » وهي أن احيا له وبه ومعه. 
اذا نصلىي » فستنؤمن 
وَاذا 'نوُمِن 6 فستحت 
واذا نحب » فسنخدم » 
واذ ذاك فط سيتسنى لنا ان نحيل محبتنا لله الى فعل حياة » وذلك بخدمة المسيح احتني نحت 
مظهر الفقير المزري . 


كونوا نورا 

اننا غالبا ما نرى اسلاكا كهربائية » رفيعة او غليظة » جديدة ام عتيقة » تميئة ام رخيصة . 
انها بذاتها لا تجدي نفعا ولن تعطي نوراً ما لم يحتز بها التيار الكهربائي . السلك هو انا وانت . اما 
التيار فهو الله . وبوسعنا ان ندع التيار يحتاز بنا ويستخدمنا لينقل النور الى العام » او ان نرفض 
فنتبح للظلمة ان تخم على العالم . فصلاتي تتوجه الى كل واحد منكم » سائلة ان يصبح كل 
منكم قديسا » فينشر محبة الله حيا يذهب . ليكن نور حقيقته في حياة كل كائن لكي يستطيع 
الله ان يستمر في حبه للعالم من خلالي وخلالكم . 

ابذلوا جهدكم لتصبحوا نوراً مشعا 

الدعبة الفقراء ليزه ار يلار الكلمة 0 » هي مثل شعلة حية . فكلا 
كان الوقود بابسا اؤذاد الوق :صفاء .- وهذا بعى إن حل كلريا ان تكرنة سد 1لا 
الاتشفالات الارضية ومتتحدة ممحية الله , 

وكلا ازدلد انحادنا بالله ع اندافيج جيعنا وبا قا ا الفقراء من كل قلبنا . فالامر 
يتعلق كثيرا بشركة القلوب هذه . 

اليوم اكثر من اي وقت آخر » علينان تضل لكي متم لبور لعز كدمة|الته » واغية الفرول 
ارادة الله والوسائل لتحقيقها . 


الله لتترنب 
كان في العالم » وبه كان العالم » والعالم لم يعرفه . 
جاء الى خاصته . وخاصته لم تقبله» (يوحنا )١١-1١/١‏ 
اليوم ايضاً » حينا يأتي يسوع الى خاصته » لا تعرفه خاصته . انه يأني في اجسام فقرائنا 
العفنة ٠‏ كما يأني في اجسام الاغنياء الذين يغصّون بثرواتهم . انه يأني في عزلة قلهم » اذ لا يكون 
مة من يحهم . يسوع يأني اليكم والي » ولكننا كثيرا ما » بل في اغلب الاحيان » نجهله . 


شل 


بعد ان اشتغلت سنوات عديدة بين المدنفين والمرضى والمعوقين جسميا وعقليا » من رجكال 
ل" واولاد » ل استخلص سوى تعلم واحد : فالي اذ حاولت ان اشعر معهم بما يعانونه 
توصلت الى ادراك 0ت -- يشعر به حييا كان أن 0 خاصته . 7 تقبله خاصته . 
55 ب ل لمرو 

علي وعليكم 00ص ؛ ان كانت محبتنا صادقة » ان نجدهم 
ونساعدهم . 2 لكي بجدهم . 

اننا 6 شكات اناما يعيشون في العزلة فأين نحن ؟ وهل نعرف ان هؤلاء الئاس 

علينا ان نكتشف هؤلاء الناس . انهم يسوع امس واليوم وغدا . وعلينا ان نعرفه 1 
وستحدونا هذه المعرفة الى محبتهم وخدمتهم . فلا نكتفين بمنحهم مالا . فالمال لا يكني . | 
يحتاجون الى ايدينا لتخدمهم والى قلوبنا لتحبهم . فديانة المسيح محبة ونشر امحبة عه 
اعطاء المحبة علينا ان نصلي . 

5 ترا عن اندي الناطلن الاي - انه بتريكم . انه معكم . لا تدعوا المصباح ينطفئ . 
ولن تفتاوا ترونه . انظروا وصلوا . تعهدوا المصباح وسترون محبته وما اطيب الرب الذي نحبونه . 


الله كم 

لقد تمثل الله بالجائعين والمرضى والعراة والذين لا مأوى لهم . نهم جائعون ليس الى الخبز 
وحده بل الى المحبة والرعاية اها ؛ وان يكونوا معتبرين الشاضا فى 00 اهم عراة 
ليس لنقص في الثياب حسب ٠‏ بل لنقص في الشفقة التي قلا يبديها الناس لمن لا يعرفونهم . 
انهم دون مأوى ليس لكونهم بغير بيت من 0 اام رو ماري ب 

على كل منا . ما دامت غايته هي ان يصيح حقاً ابنأ لله وحاملاً محبة الله » ان يحب الآخرين 
كا احبنا الله . فقد قال يسوع : «احبوا بعضكم دم احببتكم انا» . 

ان الفقراء في ايامنا جائعون لاني الور ولكنبم جائفون انها الى اقنة والى كلمة ابن 
الحية . 

ان الفقراء دون مأوى ويحتاجون الى سقف . ولكنهم يحتااجون ايضا الى قلب طافح بالفرح 
يتفهمهم وبحميهم ونجبهم . 00 

ان الفقراء عراة ويحتاجون الى ثياب . ولكلهم يحتاجون ايضا الى الكرامة البشرية والى 
الشفقة نجحاه الخاطئ المعدم . 


يسنا 


انهم مرضى ويحتاجون الى العناية الطبية . ولكنهم يحتاجون ايضا الى نعومة يد والى حرارة 
العامة ا در 
لذا فاني اطلب بالحاح الى كل منككم - فقراء كنتم ام اغنياء . شباباً ام شيوخاً - ان يعطي 
بديه لخدمة المسيح في فقرائه » وقلبه ليحبه فييم . وقد يكونون قريبين ام بعيدين جدا ٠‏ فقراء 
ماديا ام روحياً ؛ جائعين الى ا محبة والصداقة . ويجهلون غنى انحبة التي يحملها الله لهم . او دون 
مأوى بسبب عدم وجود مكان لهم في قلبكم #وائما ان الحبة اتبتددئع مق وساضمي 
المسبيح ا ل عرياناً او مريضا او دون مأوى في قلبكم ذاته . وفي عائلتكم . 


ساك ٠‏ وي البلاد التي تسكنونها . وني العالم اجمع ! 


أحبوا الصلاة 

يستحيل الالتزام بالرسالة المباشرة ان لم نكن نفسا في الصلاة . علينا ان نكون واعين باننا 
واحد مع المسيح . كا كان واعيا بكونه مع ابيه . ولن يكون نشاطنا رسوليا حا الا بمقدار ما 
نتيح له ان يعمل فينا ومن خلالنا » بقدرته ورغبته ومحبته . علينا ان نصبح قديسين » ليس لكي 
نشعر بكوننا كذلك » بل لان المسيح يحب ان يحيا فينا تماما . علينا ان نكون بكليتنا محبة ورجاء 
ونقاء » في سبيل الفقراء الذين نخدمهم . وما ان نكون قد تعلمنا البحث عن الله وارادته » حتى 
يصبح احتكاكنا بالفقراء وسيلة للبلوغ الى قداسة كبيرة لنا وللاخرين . 

ليوا الصلاة . اشعروا غالبا بحاجتكم الى الصلاة في النهار » واجتهدوا في القيام بها . واذا 
اردم ان محسنوا الصلاة » فصلوا كثيرا . فان الصلاة توسع القلب الى ان يستطيع احتواء اطهبة 
التي يعملها الله من ذاته . اطلبوا وابحثوا » وسيكبر قلبكم حتى يستطيع ان يتلقاها ويحفظها كشي 
عائد اليكم . 

صلّوا . صلوا لتطلبوا النعمة . صلوا لتفهموا كيف احبكم المسيح . صلوا لتتعلموا ان تحبوا 
الاخرين . صلوا لكي لا نعبث بعمل الله . 

ولكي تكون الصلاةٍ خصبة » يحب ان تصدر عن القلب وان تلمس قلب الله . انظروا كيف 
كان يسوع يعلم تلاميذه ان يصلوا . ادعوا الله اباكم . امدحوا ومحدوا اسمه . كملوا ارادته ؛ 
واطلبوا خبزكم اليومي » الروحي والزمني . امسوا غفران خطاياكم وان تستطيعوا منح 
الغفران » وكذلك نعمة النجاة من الشر الذي هو فينا وحولنا . 

ان الصلاة الكاملة لا تتوقف على تعابير طويلة » بل على حرارة الشوق الذي كان يرفع قلب 
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اصغفوا بصمت 

اذاكنا نريد ان نصلٍٍ حما . علينا قبل كل شي ان نتعلم الاصغاء . لان الله يتكلم في صمت 
القلب . ولكي يتسنى لنا ان ندرك هذا الصمت ونسمع الله » يحب ان يكون لنا قلب طاهر . 
الله . 

حيا تصعب علينا الصلاة » علينا ان نساعد نفسنا لها . وقبل كل شئ » علينا اللجوء الى 

لنسجد ليسوع في قلوبنا . فهو قد امضى في الصمت ثلاثين سنة من سني حياته الارضية 
ينعزل وحده لبمضي الليل في الجبل . وهو الذي كان ينطق بالسلطان » يقضي الان حياته على 

اننا بيحاجة الى ان نحد الله . ولن نجده في الضجة والارتباك . انظروا الطبيعة كيف تنمو 
الاشجار والازهار والعشب في صمت كامل . انظروا الى النجوم والقمر والشمس ». كيف 
كر كوس ويقدان ها اقلق ‏ عيل اكاك عتدار زالقه ستعتن ف سافنا العملية + 


ان الصمت يولينا نظرة جديدة الى الامور كلها . ونحن بحاجة الى الصمت لكي نستطيع 
التأثير ني النفوس . الاهم ليس ما نقوله نحن ٠‏ بل ما يقوله الله » وما يقوله من خلالنا . فيسوع 
صوته . . من الصعب جدا البلوغ الى الصمت الداخلي » ولكن علينا ان نسعى اليه . في 
الصمت » سنجد طاقة جديدة ووحدة حقيقية . وستكون طاقة الله في حوزتنا لكى نحمّق امورا 
كثيرة . فتكون وحدة افكارنا مع افكاره : ووحدة صلواتنا مع صلواته » ووحدة اعالنا مع 
اعاله » ووحدة حياتنا مع حياته . ستكون جميع قوانا بغير جدوى ما لم تأت من الداخل . 
والاقوال التى لاا تعطي نور المسيح ٠‏ تزيد الظلات . 


انظضرووا الى 0ك 
ما اكثر ما علينا ان نتعلمه من العذراء مريم ! فاذا كانت متواضعة الى هذا الحد » فذلك 
لانباكانت بكليتها لله . كانت ممتلئة نعمة » وتستخدم القدرة الكلية التى كانت فيها : نعمة الله . 
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والاشد تأثيرا في حياة العذراء هو انها » حين بيحي' يسوع في حياتها » توجهت فورا وبسرعة 
الى اليصابات لتعطيها يسوع . لا ولابنها . ونقرأ في الانجيل ان الجنين «ارتكض ابتهاجا» لدى 
لقائه الاول بيسوع:. كانت العذراء أدهش سلك ناقل . فقند اتاحت لله ان بملأها بكليتها : 
وباستسلامها - «ليكن لي بحسب قولك» - . اصبحت ممتلثئة نعمة » وراحت تنقل هذه النعمة 
الى يوحنا.. لذا فلتسأل الله ان يستخدمنا الان » وان يرسلنا الى العالم كله » ولاسما الى جماعاتنا 
الخاصة » لكي نواصل نحقيق الاتصال بين الاسلاك الناقلة الي هي قلوب البشر ء بالتيار الذي 
هو بسي :. 

بوسع مريم أن تعلمنا الصمت . وكيف نحفظ جميع الامور في قلوبنا » كا فعلت هي . 
وكيف نصلي في صمت قلوبنا . 

ومع مريم ان تعلمنا اللطف . هي التي ذهبت مسرعة الى اليصابات لتخدمها » وقالت 
ليسوع ف عرس قانا : «ليس عندهم خمر .ا تنوك مثلها واعين باحتياجات الفقراء » مادية 
كانت ام روحية » ومثلها لنتقاسم بوافان اشة اليه اللتين مُنحتا للل: 

مريم تعلمنا التواضع . فهي ممتلئة نعمة وي الوقت نفسه أمة الرب . وهي تقف عند اقدام 
الصليب مثل واحد منا » مثل خاطئ ينتظر الفداء . مثلها . لنخدم المدنفين والفقراء والمنعزلين 
والغير المرغوب فيهيم » حسب المواهب التي تلقيناها . لا تخجلن من القيام بأوضع الاعال » ولا 
نتأخرن, في انجازها . 


كونوا قديسين 
«كونوا انتم كاملين . كا ان اباكم السماوي كامل» (متى 18/8) . 

ليست القداسة امتيازا لبعض الناس . بل يحب علي وعليكم ان نكون قديسين مثل ابينا 
السماوي . لد قال القديس توما : «ليست القداسة سوى عزم مكين» . اي انها الفعل البطولي 
الذي تحققه نفس تستسام الى الله . 

ان تقدمنا في القداسة منوط بالله وبنا » اي بنعمة الله وبارادتنا في ان نكون قديسين . وعزمنا 
على بلوغ القداسة يحب ان يشمل حياتنا حما . «ساكون قديسا» : يعني سانجرد من كل ما ميس 
الله » سانتزع من قلي جميع الأمور المخلوقة » ساعيش في الفقر والتجرد » ساتخل عن ارادتي 
وميولي ورغباني ‏ .واحلامي » وساكون عبدا راضيا بارادة الله . . . 

أعطوا ذواتكم كلها لله . وهو سيستخدمكم لتحقيق امور عظيمة » شر يطة ان تؤمنوا بمحبته 
أكثر من ايمانكم بضعفكم . 

قال القديس اوغسطينس : «ابدأوا بِمَلْ ذواتكم » وبعد ذلك .ستستطيعون الاعطاء 
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للاخرين» . اذا اردنا حما ان يملأنا الله » علينا ان نخلي ذواتنا بالتواضع من كل انانية فينا . 
علينا الا نحاول فحص اعال الله » الا نحصى مراحل السفر الذي يطلب منا البدء به » والا 
لان اولي وافسعة للقددا عق الطريى ع لقف ابد فو بالعيقك هل بطري القداسة. 
أسألهُ ان يحعل مني قديسة . ولكن على ان أدعه يختار هذه القداسة » ولاسما الطرق التي تؤدي 
اليها . 
تأكدوا من انكم تدعون نعمة الله تعمل فيكم اذ ترضون بكل ما يعطيكم . وتعطونه كل ما 
يطلبه منكم . ان القداسة الحقيقية تتوقف على تكميل ارادة الله مع الابتسامة . 


ثهقوا 
«كل شي تطلبونه في الصلاة . آمنوا انكم قد نلتموه . يكن لكم» (مرقس ١١/4؟).‏ 

ان كنا حقا لله بكليتنا » علينا ان نكون تحت تصرفه وان نثق به ء والا نقلق قط بشأن 
المستقبل . اذ لا داعى الى ذلك . لان الله موجود . 

اننا لم نضطر » 70 واحدة » الى ان نجيب احدا ان ليس لنا طعام او تنقصنا الأسيرّة أي 
اي شي أخر ‏ مع ان الافا من الناس يراجعوننا . لدينا 0# الف ابرص ٠‏ ولم يُطرد احدّ لنتقص 
فشو كل كر موسود + ولوالس اثاءرانثب. او واودات» اق مضادر ثاكة:. للحن كلق خررة 
ونغطي. بحرية . هذا كان دوما هبة رائعة من الله . فني كلكتا وحدها » نهم يسبعة آلاف شخص 
كل يوم . واذا لم نهئ لهم طعاما يوما واحدا . فانهم سيظلون جائعين. وفي صباح جمعة . 
جاءتني اخت وقالت لي : «ايتها الام . ليس لنا طعام للجمعة والسبت . وسيترتب علينا ان 
نقول للناس ان لا شي لنا نعطيهم اليوم 2 وغدا !). 

فلزمت الصمت وانا لا ادري ماذا اقول لحا. الا ان الحكومة » في الساعة التاسعة » 
ولسبب نجهله » اغلقت جميع المدارس ؛ وارسلت لنا الخبز ا مخصص للطلاب . فأكل اولادنا 
وفقراؤنا السبعة الاللاف خبزا طوال يومين . ولم يكونوا قد اكلوا في حياتهم خبزا بهذا المقدار . ولم 
يكن احد في المدينة يدري لاذا أغلمقت المدارس . اما انا فكنت ادري . اجل كنت ادري عناية 
الله الرقيقة ومحبته اللطيفة . 0 

اننا نعتمد على العناية الالحية » لاننا نؤمن بقوة وثبات بان الله يقدر ان يساعدنا » وانه 
سيفعل ذلك . ومن الواضح انه يقدر على ذلك » لانه القادر على كل شي » ومن الأكيد انه 
سيفعل » لانه وعد بذلك مرات عديدة في الكتاب المقدس . وهو امين لوعوده الى ما لا نباية . 
والمسيح يشجعنا لكي نثق باقواله : «كل شي تطلبونه في الصلاة ٠‏ امنوا انكم قد نلتموه » يكن 
لكم» . ويوصينا بطرس الرسول ايضا بأن نتخلى عن همومنا ونودعها الرب الذي سيفعل ما هو 
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ضروري . وهلا ببتم الله بنا » وقد ارسل الينا ابنه الوحيد واعطانا معه كل شي ؟ ويقول القديس 
اوغسطينس : «كيف بوسعكم ان تشكوا في ان الله سيمنحكم الصالحات » في حين انه رضي 
بان حمل خيطايا كم .؟ و 
هذا ما يجب ان يولينا الثقّة بالعناية الاهية ية التيي نحمي حتى الطيور والازهار . بالتأكيد اذاكان 
الله يقيت صغار الغربان التي تصرخ اليه » واذا يقيت الطيور التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في 
. الاهراء » واذاكان يزين ازهار الحمل بألوان زاهية » فهاذا عساه الا يفعل للناس الذين خلقهم 
على صورته ومثاله » وتبناهم ؟ انه سيفعل اذا تصرفنا كأبناء » واتبعنا وصاياه ووضغنا فيه ثقتنا . 
لا اريد ان يصبح عملنا تجارة » بل ان يظل مشروع محبة . اريد ان يكون لكم ثقة كاملة بل 
يقين بان الله لن يتخلى عنكم . اقبلوا كلامه بلا نقاش » وابحثوا عن ملكوت السموات ٠‏ وكل 
ما سواه سيزاد لكم .. 


عغيشنوا مع الله 
ها انا احيا بعد ذلك.. بل المسيح بحا في» (غلاطية )7١/7‏ . 

ان حياة النفس هي حياة المسيح ذاته . فيسوع مع الاب والروح القدس هو العلة الفاعلة 
للنعمة المقدّسة في نفوسنا . وبهذه الحياة يعطيني يسوع المسيح روحه » ويصبح مبدأ نشاط اسمى 
يدفعني » ان لم امتنع . الى التفكير والحكم والحب والتألم والعمل معه وبه ومثله . وهكذا تصبح 
اعالي المنظورة تعبيرا عن حياة يسوع في ٠‏ وافهم المثل الاعلى الذي توخاه القديس بولس اذ 
قال : «ثما انا احيا بعد ذلك . بل المسيح يحيا في» . فاذا حصلنا على معرفة هذه الحياة 
الداخلية » فستتحقق فيناكلات الرب : «من ثبت في وثبتهٌ فيه » فذاك الذي يشمر ثمرا كثير» . 

يقول المزمر : «اشخص عيني الى الرب لانه عن > يميني دوما إمنعني من العثار» . ان حضور 
الله في اعمق من حضوري لذاتي . ففيه نحيا ونعمل . وفيه لنا وجودنا . هو الذي يمنح الحياة 
٠ 0‏ ويمنح القدرة والنفس لكل موجود . ودون سند حضوره » لكفت جميع الاشباء 
عن الوجود وعادت الى العدم . فكروا في انكم في الله الذي يحيطكم ويحتويكم » وانكم 
تسبحول بي الله . 

وبفضل الحياة الداخلية ا الحياة العملية وتحرق كل شي ' امامها . وهي تجعلنا 
ون بسوع في الزوايا المظلمة من الاحياء البائسة » وفي اشق بؤس 6 منه الفقراء : انه 
الانسان - الاله العاري على الصليب . 


ولكي تضحي حياتنا مخصبة » عليها ان تكون مليئة بالمسيح . ولكي يتسنى لنا ان نجلب 


ييحن 


سلامه وفرحه ومحبته » علينا ان نمتلكها فينا » اذ لا يسعنا ان نعطي ما لا تملكه » مثل اعمى 
يود اعمى ! ان فِقراء الاكواخ محرومون من يسوع ٠»‏ ولنا امتياز الدخول اليهم . فلا اهمية لم 
يفكرونه فينا . الأهمّ هو ما نحن لهم . فان نذهب لزيارة الفقراء والمرضى نحرد زيارة » فهذا لن 
يكني لاجتذابهم الى يسوع . واذا كنا منشغلين بذواتنا وبشؤوننا الخاصة » لن نستطيع ان نحقق 
هذا المثل الاعلى . 

اننا لسنا سو أذواكة يتنازل الله «فستتخدمنا ...ولا تاق .هذه الآدوات: قمر الأ عقلدار ما 
تكون متحدة بالله . فان القديس بولس يقول : «١‏ انا زرعت » وابلس سق ». ولكن الله هو 
الذي ينمي) . وسننال حظوة بسبب قداستنا وحرارتنا ودرجة انمحادنا بالرب . 


تكلموا بوداعة 

ان اللطف هو بداية القداسة . فاذا تعلمتم فن اللطف هذا » فانكم ستتشبهون أكثر فأكثر 
بالمسيح الذي كان قلبه وديعا ويفكر دوما في احتياجات الاخرين . ولحي تكون حباتنا جميلة. : 
يجب ان تكون زاخرة بالاعتبار تجاه الاخرين . كان يسوع يسير محسنا الى الجميع . ولم تفعل 
العذراء في قانا شيئا سوى انها فكرت في احتياجات الاخرين وكلّمت يسوع عنها . وكان لطف 
يسوع ومريم ويوسف كبيرا الى حد ان الناصرة اضحت مسكن العلي العظم . فاذا كان لنا هذا 
اللطف فها بيننا » ستصبح بيوتنا مساكن العلي العظيم حقا . 

وَأحَصْمن وسيلة واسرعها هي «اللسان» . فاستخدموه لخير الاخرين . واذا فكرم الخير في 
الاخرين » فستقولون الخير عنهم وتكلمونهم حسنا . لان الفم ينطق بفضلات القلب . فاذا كان 
قلبكم مليئا با محبة » ستنطقون بأقوال المحبة . 

ان عنف اللسان امر حقيق . وهو اكثر مضاء من شفرة سكين » ويجرح وينشئ مرارة لا 
تستطيع شفاءها الا نعمة الله وحدها. 


قررواان نموا 
«أحبب الرب الك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك» (تثنيه 5/ه) 
هذه هي وصية اهنا . وهو لا يمكن أن يأمر بالمستحيل . ان المحبة ثمرة كل الفصول . وهي في 
متناول جميع الايدي . فالكل يستطيعون قطفها دون استثناء . وكل انسان بوسعه البلوغ الى 
امحبة بالتأمل » و بروح الصلاة والتضحية » و بكثافة الحياة الداخلية . فهل نحيا هذه الحياة حما ؟ 
علينا ان نضع في قلوبنا الكثير من المحبة . ولا تعتقدوا ان امحبة يحب ان تكون خارقة لتكون 
حقيقية ومضطرمة . كلا . فان ما يحب هو ان نستمر في محبة ذاك الذي هكذا احب العالم حتى 


يوذل 


انه ا غولاف: انه راعشو يل ( + اوقي اتا و لاماد يو في عق :و عا للينا كو يدوالوء ب مزلا ب ل 


العالم حتى انه يعطينا:» انا وانتم . لككى حب العالم ولكي نكون محبته وشفقته . ان العالم جائع 


الى الله . وقد جاء يسسوع الى العام ليشبع هذا ا جوع . فجعل داته خبز الحياة وه ضعررا ا 
ضعيفا . معدما. وكأن هذا لا يكى . فد جعا ذاته الحائء ودون ماوى والعريان ؛ لح 
- 6 9 م و 

نستطيع اشباع جوعه الى المحبة . الى محبتنا الانسانية » اجل الى محبتنا الانسانية ولا شي آخر 
خارق العادة . 

صلوا بمحبة مثل اطفال . مع رغبة عميقة بي ان تحبوا كثيرا . وان نجعلوا محبوبة امحبة التي 
ليست محبوبة . 
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لنشكر الله على محبته لنا التي تعبر عن ذاتها في مواضع شتى وطرق عا : ة . ولنمرر بالمقابل 5 
نحبه كفعل شكر وسجود . 


انوا اللونين 
من احب اخاه كان مقما بي النور . ولا خوف عليه من العثار ' 
(؟ يوحنا 1 / 5-4 
«احبوا بعضكم بعضاكا احببتكم انا» . كان من شأن هذه الكمات ليس ان تصبح لنا نورا 
حسب » بل هيبا يحرق الانانية التي تشكل عائقا للقداسة . لقد احبنا يسوع حتى النهاية » الى 
اقعى حدوة الغية "شو الضليك :عفرن أنتان امحبة من داخل ذاتنا » من انحادنا بالمسبيح 
وان تكون تدفقا من محبتنا لله . كان من شأن النمحبة ان تصبح لنا امرا طبيعيا مثل ال حياة 
اعمل وافكر بمحبة » اشعر بان يسوع هو الذي يعمل فى ٠‏ وكلا ازداد انلحادي به » ازددت حبا 
لنزيلات الكرمل الاخريات .» ولكى ندرك ذلك ونحققه ٠»‏ علينا ان نصلى كثيرا » لان الصلاة 
توحدنا بالاخرين . اذ ليست اعال محبتنا سوى تدفق محبتنا لله . 
لقد قال القديس يوحنا قولا غريبا : كيف تستطيء ان نحب الله الذي لاتراه » اذا كنت 
بم ١‏ . 
لانحب جارك - قريبك - الذي تراه ؟ ويستعمل هذه الكلات المدهشة : «ان قلت انك نحب 
الله" وانت. لانب' اخاك +أكيت كاذياء «ولاليوسيا عله 10 
نراهم دوما » ونستطيع ان نعمل هم ماكنا نود أن تعمله للمسيح . لو رايناه . 


1.5 


نستخدمها اولا ؟ قال يسوع : «احبوا بعضكم بعضا) . وم بيعل «أحبوا العالم) ؛ بل «احبوا 
بعضكم بعد بعضا) . وهذا يعني ان احب ههذ حي وجاري وزوجي وزوجتي وابني ومن هم | كبر 
كيف حَذب هذا كله ؟ لفل حديت من جراء نفقص ا حية ونمعص الصلوات ١‏ فالناس لا جتمعون 
في الاسرة لكي يصلوا ويتلاقوا ويكونوا معا . ان المحبة تبتدئ بالذات ٠‏ وبالبيت . وسنلق 
الفقراء ايضا في بيتنا . لدينا مأوى في لندن تعمل فيه الاخوات ليلا . وذات مساء خرجن 
لالتقاط الناس الذين كانوا في الشارع وي ساعة متأخرة من الليل » وجدن شابا راقدا على 
الرصيف . فقلن له : «ليس مكانك ههنا . بل كان عليك أن تكون مع اقار بك .» فاجاب : 
«حينا| اعود الى البيبت » لاتقبلئي أمى 3 0 احمل شعرا طو يلا 3 كل عدت الى البيت ٠»‏ 
طردتني خارجا) . وحيذا عادت الاخوات 9 » كان قد تناول كمية زائدة م ن المحدرات بحست 
امعررن الى نقله الى المستشنى . ولايمكننى ان افكر في ان والدته رعاكانت تهتم بالجوع الذي 
يعالي منة شعبف ال هند . ىْ حين ال ابنها ذاته كان حائعا إلا والى عنانيا وحصا ؛ وهى ترفضص 
عليه ذلك 

ن السهل ان نحب الاناس الذين هم بعيدون عنا . وليس م 0 دوما ان نحب الذين 
هم قريبود ا" واعطاء قصعة ارز ز لاشباع انسان جائع لأسهل هم * لتمريج عن العزلة والام 

ِ : . > وه عنازه .> 

الذي يعالي منبما كائن حرم من الحة : ىِ بك داته . اجعلوا الحة تسود فِ بيئحم ٠‏ تم هناك 3 000 
ان تبدا حبتكم 


برهضنوا عن محبتكم 
«قد يقال : انت تؤمن وانا اعمل . فأرني ايمانك من غير اعمال . 
أرلة بأعالي اماني) (يعقوب ”* / 18). 
ماذا بحدي ان يقول الانسان ان له الايمان ان لم يكن له الاعال ؟ ابوسع الايمان وحده ان 
يخلصه؟ فلوكان فيكم اخ عريان او اخت عريانة ليس لما قوت يومها . وقال للها احدى) : «اذهبا 
بسللام فاستدفئا واشبعا» . ولم يعطه| شيئا ما يحتاج اليه الحسد . ثماذا ينفع قوله ؟ كذلك 
الايمان لايحدي نفعا ما لم يقترن بالأععال 
ان المحبة الحقيقية لقريبنا هي ان نريد له الخير وان نعمل له الخير. ويقول القديس يوحنا 
الحبيب : «يا ابناني الصغار » لا تكن محبتنا بالكلام واللسان ٠‏ بل بالعمل والحق» ١(‏ يوحنا 
5/) . 


فا محبة لاتتغذى بالكلمات ولا تشرّح بالكلات . لاسما تلك المحبة التى تخدم المسيح . وتأتي 
منه » وتمجده ؛ وتلمسه . علينا ان نلمس القلب يا ينبغى لنا » فان المحبة تبرهن عن ذاتها 
بالاععال . . . 


«من رحمة الرب امتالأت الاأرض» (مزرمور عمره) . 


اننا كثيرا مانقرأ هذه الكلات في الانجيل : «تعالوا الي جميعكم» . «من يأت الي لن اطرحه 
خاخب ٠١‏ «تاهرا امار يأترا ٠.)‏ حلبنا: 3 تكو دين دوذ لكي باق رار وار 
وعلينا ان نتأكد هل اننا نفهم ما يريد الله ان يقوله في هذه الكلات : «الحتى اقول لكم : كلا 
صنعتم شيئا من ذلك لواحد من اخوني هؤلاء الصغار . فلي قد صنعتموه» . هناك شي واحد 
ماعلا "تكرت التكرات دوم الال لغ توا موده الوق تتكون وذاملانا اسان اانه 
ِنّ تقيس"اندا ها بوسّع ابتسامة انّ"تعملها من الخير. نقول للجميع كم ان الله طيب + وكيف 
يغفر ويفهم . ولكن هل نحن برهان حي على ذلك ؟ وهل نرى حا هذه الجودة وهذه الوداعة 
وهذا التفهم يحيا فينا ؟ 

كوتو دين وخياء: لاتناعوا ادا باق اليكم ويعود دون ان يصبح افضل واسعد . كونوا 
التعبير الحي عن جودة الله » ولتكن هذه الجودة على وجهكم : وفي اعينكم » وفي 
ابتسامتكم » وفي استقبالكم الحار . في الاكواخ نحن نور جودة الله للفقراء . للصغار والفقراء 
وجميع: الذين يتألمون او يعيشون في العزلة » اعطوا دوما ابتسامة ببيجة . اعطوهم ليس عنايتكم 
حسب » بل قلبكم ايضا . بفضل جودة الله ومحبته يمككن ان تكون كل لحظة من حياتنا بداية 
امور عظيمة . كونوا منفتحين ومستعدين للتلتي » تروا الله في كل مكان . ان كل فعل محبة يضع 
صانعه وجها لوجه مع الله . 


كونِوا صفارا 
«اذا اكلتم او شربتم او مها فعلتم : 
فافعلوا كل شي نيحد الله» ١(‏ قور .)"1/٠١‏ 
اننا لانستطيع القيام باعال كبيرة » بل باعال صغيرة » ولكن بكثير من امحبة . فالاخوات 
يقمن باعال صغيرة : يساعدن الصغار » ويزرن المنعزلين والمرضى والذين لايريدهم احد . في 
احد البيوت التي تزورها. الاخوات » وجدت امرأة قد ماتت منذ عدة ايام » وعثر عليها لان 
جسدها كان قل شرع يتفسخ . والناس السا كنون نجحوارها ماكانوا يعرفون حتى اسمها . 


١ 


حيًا قيل لي ان الااخوات م يعمن بأي عمل هام . واغبن يكتفين بالقيام باشغال صغيرة » 
اجبت ابن حتى ولو ساعدن شخصا واحدا ؛ لكان هذا كافيا . ولكان يسوع يموت لشخص 
واحد » لخاطئْ واحد . 

لا تدعوا احدا يفتخر بنجاحه : كل نجاح ينبغي إن ينسب الى الله في شكر عميق . 
وبالمقابل » ماكان ينبغي لأي اخفاق أن يشبط عزيمتنا » اذا بذلنا حمّا كل ما بوسعنا . فان الله 
لارى شوى ينا . فلن يسألنا الله عن عدد الكتب ال تى قرأناها والاعاجيب التي صنعناها ٠‏ بل 
سيسألنا هل بذلنا ما بوسعنا حباً به ؟ هل لعبنا جيدا؟ هل نمنا جيدا ؟ هل اكلنا جيدا ؟ فلا شي' 
دون معنى بي نظر الله » لانه القدير . لذا فان كل عمل نا به مع يسوع المسيح وله وبه . هو 
بجاح باهر . 


حاففوا على التواضضصع 
«نخلقوا حلق حلق المسيح . شمع انه في صورة الله . لم يعد مساواته 
لله غنيمة . بل تجرّد من ذاته . متخذا صورة العبد 
وصار على مثال البشر» (فيلي ؟" /ه -/). 
ما أروع تواضع المسيح ! بوسعنا ان نرى هذا التواضع في المذود وفي مننى مصر . وني حياته 
الخفية » وق عجزه عن شرح هويته . وبي هرب الرسل . وفي حقد اليبود . وفي جميع الامه 
وموته الرهيب . وهو الان يبب ذاته بتواضع لنا في الاوخارستيا . فبمقدار ما نحلو من ذ 
مقدار ذلك نعطي الموضع لله بملأنا . لا تكن كبرياء ولا افتخار في العمل . فالعمل عمل الله 
والفقراء هم فقراء الله . اشتغلوا لاجل يسوع . يشتغل يسوع معكم . صلوا مع يسوع . يصل 
كات رن جر سك سا ب رسع وق ويدوا سيره 
ذواتكم » وبقدر ذلك يتعلق يسوع بكم . 
لا تعتبروا وقتا ضائعا حينا تغذون ال جائعين وتزورون المرضى وتعتنون بهم و بالمدنفين . او حينا 
نفتح قلبنا لاستقبال الغير المرغوب فيهم والذين لا ماوى لهم : فتلك هي محبتنا للمسيح في حيز 
العمل . لاينبغي لنا ان نبتعد عن الاشغال المتواضعة . فانها تلك التي لن يعملها احد . لاشئ 
دون معنى . فنحن صغار الى حد اننا نرى كل شئ صغيرا . لكن الله القدير يرى كل شئ كبيرا . 
لع ل رار له الاسن لحتل ل 
اليه » ومحرد القيام بزيارة لاحد . او حمل وردة لاحد - انبا امور صغيرة - . او القيام 
بالغسيل او الاععال المنزلية لاحد : هذا كله عظم في نظر الله . اما مكاني ومكانكم هوي اوضع 
الاشغال. اذ سيكون اناس كثيرون للقيام بالأعال الكبيرة » ولكن قلا يعملون الصغيرة . 


١ /ا‎ 


قد نعطى انطباعا احيانا باننا :هدر حياتنا النفيسة ونخنق مواهبنا . الا ان حياتنا ستكون 
مهدورة تماما ان لم نستعمل سوى نور العقل . ولن يكون لحياتنا معنى ما لم نتامل المسيح بي 
فمره . 


واليوم ‏ بينا يعاد النظرثي كل شي » وبينا يتغيركل شي » لنعد الى الناصرة . كان يسوع قد 
جاء ليخلص العالم » ولكي يعلمنا محبة ابيه . فما اغربه وقد امضى ثلاثين سنة من حياته في عدم 
القيام بشي وف تضييع وقته ! انه لم يعطٍ محالا لتظهر شخصيته ومواهبه » ونحن نعلم انه في الثانية 
عشرة من سنه افحم الكهنة علماء اليكل الذين كانوا يعرفون امورا كثيرة . ولكنه حينا وجده 
ذووه » عاد معهم الى الناصرة وخضع م . هذا مانعرفه عنه مدة : ثين سنة » حتى ان الجميع 
«بتوا:جينا جاء يعظ علنا » هو ابن النجار » وقد اكتنى بالقيام بمهنته المتواضعة في حانوت نجار - 
هنذة: كلانين سنة . 

ان معرفة الله توي الحة 4 ومعرفة الذات تولى التواضع » وما التواضع سوى الحقيقة . 
ويتساءل القديس بولس قائلا : ماذا نملك ول نتلماه ؟ واذا تلقيت كل شي » فبأي خير يمكنني 
ان ادّعي ؟ فلو كنا مقتنعين بهذا الأمز و اسك باسنا بكبرياء ابدا . واذا كنتم متواضعين 

يؤثر فيكم شي . لا المديح ولا النكبة . اذ تعلمون من انتم . واذا ذموكم ٠‏ فلن تثبط 
عزيمتكم . واذا وصفوكم بانكم قديسون . فلن تظهروا اعجابا بذواتكم . 


من هو فقير؟ 
«طوبي لفقراء الروح : فان هم ملكوت السموات» (متى ه/") 
ان الرب يعطينا مثالا حيا : «ان للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكارا » اما ابن الانسان 
فليس له موضع يسند اليه رأسه ». لقد تربى يسوع في الفقر منذ اليوم الاول من حياته 
الارضية . وهذا ما لم يفهمه كائن بشري . كيف انه هو «الغنيى صار فقيرا» ! 
ان الذين هم الا كثر فقرا ' بين الفقراء احرار وسعداء . دون الضغوط التي يتلقاها اولئك 
الذين يتوقون او بوسعهم | ن يتوقوا الى امور كثيرة . ان فقراء العالم الثالث بوسعهم ان يعلمونا 
القناعة » الامر الذي يفتقر اليه الكثيرون . اعطيكم مثلا في ما حدث لي في الفترة الاخيرة . 
خرجت مع اخوني في كلكتا لنذهب ونبحث عن اللمرضى والمدنفين . فأتينا بنحو خمسين شخصا 
في ذلك الي . وكانت بينهم امرأة ملتحفة بقهاش قذر .وكانت مريضة جدا »ء وقد لاحظت 
ذلك . فأمسكت بيدها وحاولت ان اعزيها . فابتسمت لي بضعف وقالت : «شكرا» » ثم 
فاضت روحها . لقد همها ان تعطيني اكثر ما تلقت مني . وتساءلت عا كنت سافعله لوكنت في 
حالتها . انا على يقين من انني كنت اقول : «اني ا انا جائعة » ادعوا طبيبا » ادعوا 
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كاهنا . ادعوا واحدا . . .» الا ان مافعلته هذه المرأة كان رائعا. لقّد اهتمت بي اكثر من 


اهتامي بها . 


ثم قال لتوما : هات اصبعك الى هنا فانظر يدي . وهات بِدَلكه فضعها 
في جني . ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا» (يوحنا )70/١‏ . 
لا اريد ان تعطوا جزءا من فيضكم . اريد ان تلمسوا لكي تفهموا . فنحن لسنا عاملين 
اربع وعشرين ساعة بي اليوم . 
لايحتاج الفقراء المدقعون الى اقوال » بل الى افعال. ولا اريد ان احلل الاساليب 
الاقتصادية او غيرها ولا الايديولوجيات . اعترف بان لكل واحد ضميرا » وان عليه ان يجيب 
على نداءاته . اما نداني فهو ان اعمل ما انا عاملة . كم من مرة قيل لي انه لاينبغي لي ان امنح 
الناس سمكا » بل صنانير لكي يصطادوه هم بذواتهم . اه ؛ يا المي ! انهم غالبا ما لا يمتلكون 
حتى القوة للامساك بالصنارة . واذا اعطيهم سمكا ؛ اساعدهم على استعادة القوة الضرورية 
لصيد الغد . فن العالم رجال ونساء يكافحون في سبيل العدالة وحمّوق الانسان ويحاولون تغيير 
قطعة خبز . ورسالتنا هي ان ننظر الى المعضلة من زاوية فردية أولى من الزاوية الجاعية . فنحن 
بكم بلسصادل همرة وليس لجمع 5-0 عن ذاك الذي غثل به يسوع حين قال «(حعت » 
وكلنت مريضا 00 
أن معرفة معصلةه الفقر معرفة نظربة لا نعي استيعامها ١‏ ولن نتوصل الى ادرا كها واكتشاف 
ما فيها من الخير والشر عن طريق القراءة او السير خلال الصرائف » او بابداء الأسف أو 
التعجب . ان ما يحب هو الانغاس فيها وعيشها ومقاسمتها . 
جاءت يوما فتاة الى الهند لتنضم الى 0 أنه . 0 قانون بقضي بان بمضبي القادمون 
الحدد الى ماوى المدنفين. لذا فقلت لها : «أرايت الاب اثناء القداس بابة محبة وعناية لمسَ 
بسوع في البرشانة ؟ فافعلي مثله حا ستذهبين الى مأوى المدنفين » اذ انك ستجدين يسوع نفسه 
في اجساد فقرائنا الحطمة» . ثم ذهبت . وبعد ثلاث ساعات . عادت الفتاة وقالت لي » وقد 
ارتسمت على محياها ابتسامة عريضة ل ار مثلها قط : «يا امي لقد لمست جسد المسيح طوال 
ثلاث ساعات .» انا : «وكيف ذلك)» ؟ ا : «لدى وصولنا » اتوا برجل كان قد 
سقط ف احاري وظل فمبا بعص الوقت ه وكان مغطى بالجحروح والمذارة والدود . فنظفته » 


وعرفت الى كنك المسن حسدل المسيح) 


ارو 
«انا الكرمة وانتم الاغصان ١‏ (يوحنا 8١/ه)‏ 


ان الفصل نايس عشر من امجيل المديمس يوحنا يمر بنا 0 المسيح . واذا كان بناسينا 
ماماء؛ فذلك .لان غصن الكرمة ء حسب ظبى  .‏ يمثل كل متعاون بالضبط . فالاب الذي هو 

35 577 لطالء*# 1 ا ا 5 : ار الت نا اق عد افي 
العام لبتيلة جدا +اخيها الآبة زراناحيي .ايا كاذل احريتكم) .٠‏ والفرع ولمكتوا ف لكر 
فرحي فيكم) . كل منا هو غصن في الكرمة . 

آخر مرة كنت في روما » اردت ان اعطي تعلما لاخواتي المبتدئات ٠‏ وظننت ان هذا الفصل 
عرو سك هق عاذ هتمومع برمااخرابيع 0 ولكنني لم اكن قد رأيت - كما 
كانت 'هؤلاء الأخحوات الشابات قد لاحظن العلاقة الى تربط الكرمة بالأغصان -.مدى شدة 
هذه الضلة". - وكأني بالكرمة تخشى ان يفصلها شئ او شخص عن اغصانا . 

والنقطة الثانية التي اليها لفتت الاخوات انتباهي هي انبن لدى نظرهن الى جذع الكرمة . 
يمارا : :انها جميعها في الاغصان . فقان اذذاك ان تواضع المسيح كبير الى حد انه 
يحتاج الى الغصن ليعطي العر . لذا فد بذل عناية كبيرة في الارتباط . حتى جعله من القوة . 
ليتمكن من اعطاء المر » بحيث يترتب استعال العنف لفصله عن الكرمة . ان الآب . الكرّام 
ره الم ا مدا 
خهل ماق الععفيتة ‏ اذنات الفتلت د ينبغي ان يكون ماثلا فر و حاننا كليا. و كل قر نا عه ) 
زدنا اليه به » وازداد التقضيب عمما ا درق / 

اوري ا 0 ان نكون متعاونين مع 
المسيح ؟ هذا يعني الثبات في محبته . والحصول على فرحه . ونشر شفقته » وان نكون شهودا 


5 ا في 5 ٠‏ ع هم 
١لا‏ تظنوا اني جئت لأحمل السلام الى الارض . 
ما جئت لاحمل سلاما بل سيفا» (متى )"4/٠١‏ . 


بامتل 


بض العالم » لانهم يشكلون تحديا لروحه . كما ان المسيح ذاته صار اولا موضع البغض . فهناك 
الأهانات ونكران الجميل والانتقادات . ولكن علينا ان نتذكر ان الذين شفاهم المسيح والذين 
غفر لهم قد ابتعدوا عنه بل صلبوه . 

ليست لمحن سوى قبلة يسوع . 

فكونوا مشفقين حتى امام انحنة . انظروا شفقة يسوع تجاه بوذا ٠.‏ ذلك الانسان الذي تلق 
الكثير من المحبة » ومع ذلك خان معلمه . وكان هذا المعلم يلزم الصمت دون ان يكشف خيانته 
امام رفاقه . كان بوسع يسوع بكل يسران يتكلم علنا ويفضح اعال يبوذا الخفية ونواياه . ولكنه 
م يفعل . وعوض ذلك »٠‏ فمّد اظهر له تساحا ومحبة » حتى انه دعاه صديقه عوضا عن ان يحكم 
عليه . فلوكان يبوذا قد نظر الى عيني يسوع فقط . كا فعل بطرس . لكان اصبح اليوم صديق 
رحمة الله . اجل » كان يسوع يظهر الشفقة دوما . 

وعلمنا يسوع في شفقته ان نغفر بمحبة . وان ننسى بتواضع . لنفحصّن قلوبنا ونر هل ما 
يزال فيها جرح غير مغفور . او مرارة حية . 


ظشغاهطووا كل ضيق 
راذا صيبرنا . ملكنا معه/) (" طم 3١‏ . 

ان عالم اليوم جلجلة لا حد لا . فالألم المادي والمعنوي سائد في كل مكان . ويجب ان يدخل 
الضيق والالم الى حياتنا . ولكن تذ كروا ان الضيق والحزن والالم ليست سوى قبلة يسوع وعلامة 
ل ا مي 
بالجراح والالام . 

ان الروح ينشر امحبة والسلام والفرح 2 قلوبنا تمقدار ما نتخلى عن الاعجاب بذواتنا وعن 
الفخر والغضب والطموح : ونرضى بان تحمل صليب المسيح على كتفنا . 

دون ألمنا » لن يكون عملنا سوى عمل اجتّاعي ؛ ومهها كان جيدا ونافعا فهو [ ن يكون عمل 
يسوع ولن يساهم فُ الفداء 1 لعَد اناد م ان ساعدتا اد شاطرنا حياتنا وعرلتنا ونزاعنا 
00 . وحمل ذلك كله على ذاته ونقله الى الظلمة الحالكة . ولم يفتدنا الا حينا صار واحدا 

منا . وقد أعطي لنا ان نفعل كذلك . فجميع ححن الفقراء » 5 لاا جلت بل 
فقرهم الروحي ايضا سه ان نشاطرها ٠‏ اذ لا يسعنا ان نخلّصهم الا اذا 
كنا واحدا معهم » اي ان نجلب الله الى حياتهم امس الى الله . 

ليس التألم شيئا بذاته . ولكن الالم الذي نتقاسمه مع الام المسيح هبة مدهشة . فاجمل هبة 
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قدّمت للانسان هى ان يستطيع الاشتراك في الام المسيح . اجل . انها هبة وعلامة على محبته . 
يٍ 1 0 * ش ا ب : ذأ د 
اذ هكذا برهن ابوه عن محبته للعالم . اذ اعطى ابنه لكى يموت من اجلنا . 
وقد برهن المسيح ايضا ان اعظم هبة هى المحبة . لانه بالامه دفع بمن خطايانا . 
برهن المسبيح اد هية هي أخى ١‏ فع تمن خخطاء 
ان الالم الذى نقبله معا ونحمله معا انما هو فرح . تذ كروا ان الام المسبح تن هما بفرح 
ن الام الذي نف وحمله هو فرح . تل كروا ان الام المسيح تنّبي دوما بفرح 
القيامة . لذا » فحيئا تشعرون في قلوبكم بالام المسيح . تذكروا ان القيامة اتية . وان شمس 
القاه كك ذ ان تدعوا شيعا البتة بملا ا 100 
لقيامة ستشرق بفرح . لا تدعوا شيئا البتة يملاكم بالحزن الى درجة ينسيكم فيها فرح المسيح 
ع 


0 )| مستعدين 
رهاءنذا معكم طوال الايام الى نباية العالم) (متى )٠١/958‏ . 
ان في العالم ألما كثيرا » كثيرا جدا . ويأني هذا الالم من الجوع . ومن عدم وجود السكن . 
ومن مختلف انواع الامراض . ولكني اظن دوما ان اكبر ألم هو ان يشعر المرءٌ بالعزلة » دون 
محبة' » وبأنه متروك من الجميع . واتحقق اكثر فاكثر من ان اسوأ مرض بمكن لكائن بشري ان 
يحتاز به » هو الشعور بكونه غير مرغوب فيه . ان ثمة اليوم ادوية للبَرّص ٠‏ ويمكن شفاء المصابين 
به . وهناك ادوية ضد السل واناس يعتنون بالمسيلولين . ىا ان مة ادوية وعلاجات محتلف انواع 
الامراض . ولكن ان يكون المرءٌ غير مرغوب فيه . فلا اظن ان يكون لهذا الداء دواء قط . الا 
حيمًا توجد أيادٍ للاغاثة وقلب طافح بامحبة . 


كونوا فرحين 
«افرحوا دائما في الرب . واقول ايضا : افرحواء (فيلي 4/4) . 
عسبى ان يكون معكم فرح المسيح المنبعث . فلقد اعطى الله برحمته ذاته لنا ليحمل الفرح 
الى اعماق نفسنا . فاعلن الملاك «الفرح» بي بيت لحم . وثي حياته . اراد ان يقاسم فرحه مع 
رسله : البكن فرحي فيكم) . وكان اله ح كلمة السبر الف سين الاولين . وم يفت بولس 
الرسول يوصي بهذا الفرح . . . ومقابل نعمة العاد الكبرى .» يقول الكاهن لمن نال العاد : 
«عساك ان تخدم الكنيسة في الفرح !» وليس الفرح مسألة طبع حينا نكون في خدمة الله 
والنفوس . انه صعب دوما » وهذا سبب اضائي بجعلنا نحاول ان نحصل عليه وان ننميه في 
قلوبنا . 
ان الفرح صلاة , الفرح قوة . الفرح محبة . الفرح شبكة تتيح لنا ان نصطاد النفوس 
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يقول القديس بولس : «على كل واحد ان يعمل كا قرر ٠‏ ليس مرغا او نحت الضغط . 
لآن الله يحب الذين يعطون بفرح ا . فالذي يعطي بفرح يعطي ا كثر. واذا لاقيتم صعوبات في 
عملكم ٠‏ وتلقيتموها بفرح مع ابتسامة عريضة . - ني هذا ىا في سائر الامور - . فسيرى 
الاخرون حسناتكم ويمجدون الآب . فخير طريقة بها تعبّرون عن شكركم لله وللناس هي ان 
تقبلوا كل شي بفرح . واذا كان قلبكم يضطرم بالمحبة . فسيكون بالطبع فرحا . 

ان البشاشة محور حياتنا الرهبانية . فالراهب المفعم بشاشة هو مثل الشمس بي جاعته . 
والبشاشة ايضا علامة على السخاء . وهي غالبا ما تخ حياة تضحية . والذين لهم موهبة 
البشاشة يبلغون ذرى الكّال . ش 

علينا ان نتأكد من ان المرضى والمتألمين يحدون فينا ملائكة أصيلين للتعزية والتشجيع . لماذا 
بارك الله عملنا في الاحياء الفقيرة ؟ ليس لاجل صفاتنا الشخصية ٠»‏ بل بسبب البشاشة التى 
تبديها الاخوات . ان ما تملكه . اي الايمان والقناعة بكوننا ابناء الله » لا يملكه كثيرون من 
الناس » لا سما اولئك الذين يعيشون في الاحياء البائسة . ففرحنا هو اضمن وسيلة لكى نعلن 
المسيحية للعالم . ماذا كان شأن حياتنا : لو لم تكن الراهبات سعيدات ؟ لكانت عبودية ليس 


الا. لكنا نذهب الى الشغل . دون ان نستطيعء اجتذاب احد . 


لأ 


ان الفرح يتجل بي || يول 1 وهو يظمر من طربقة مشستنا وكلامنا . فل" نستطيع ان ممتفظ نه 


سجينا في داخلنا » اذ لا بد ان يظهر في الخارج . وحينا يرى. الناس في عيوننا هذه السعادة 
الداعة ؛ سيفهمون اذ ذاك الهم ابناء الله الاحباء . حاولوا ان تتصوروا راهبة تمضى الى الاحياء 
المائسة بكشبة متردده ووجه حزين . مادا سيجلب حضورها مه لاء الناس 9 اغا من شانها والحالة 
هذه ان تضيف الى يأسهم مرارة . 

1 5 ِ 7 |ذ ااا أ اا ١ > ١‏ 2 , ار 1 

ان حي يسوم الى بيت الحم جلب الفرح الى العام والى كل قلب بشري . فيسوع نفسه يال 
ا ى . 5 4 | دس اه - 2-90 ب 2 أ ف 
يحمل محيئة الى كل منا هذا الفرح وهذا السلام اللذين يريد ان يمنحها لنا . لنصلٌ كثيرا لكي تحل 


هذه النعمة في قلوبنا » وفي جاعاتنا ى وفي الكنيسة . 


حضور البملاة 
«فولدت ابنها البكر . فقمطته وأضجعته في مذود . 
لانه لم يكن لما موضع في المضافة» (لوقا ؟ ل) 
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بسيطأً للمبيت » ولم يحدوا . وني الميلاد يأني المسيح بشكل طفل صغير » في غاية الصغر . : 
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غاية الضعف » وبحاجة ماسة الى كل ما تستطيع امحبة ان تمنحه . فهل نحن مستعدون ان نقيله ؟ 
ولواكانت من ويوسف بحثان عن موصع لايواء يسوم 3 فهل كانا سحتاران بيتنا مع كل م 
يحتوي عليه وما يملاه ؟ 

ان في العالم اليوم كثيرا من الشقاء » واظن ان هذا , في معظمه » يبدأ في البيت . فاذا يتأ 
العام الى هل) لفن قلالف اث السلام معدوم 3 والسلام معدوم لانه غير متوفر في الاسرة . 
وهناك الاف من الاسر المفككة . فعلينا ان نجعل من أسرنا مواضع الشفقة والغفران وهكذا 

اجعلوا من بيتكم ومن اسرتكم «ناصرة) اخرى فيها تسود المحبة والسلام والفرح والوحدة » 
لان امحبة تبدأ من البيت . ومن هناك يحب ان تبدأوا لتجعلوا من منزلكم موضعا محبة مضطرمة . 
عليك ان تكون رجاء السعادة. الابدية لزوجتك ٠‏ لزوجك ٠‏ لولدكعء للحدك ٠‏ بلجدتك »© 
ولجميع الذين يمتون بصلة القرابة اليك . 

هل بوسعكم ان تتعرفوا الى الفقير اولا في بيتكم الخاص ؟ ربما ان في بيتكم شخصا يشعر 
ذلك ؟ اين الأشخاص المسنون الآن ؟ انهم يوضعون في المؤسسات . لاذا ؟ لان ذويبم لا 
يريدونهم بل يعتبرونهم عبءا ثقيلا . 

اذكر اني زرت قبل مدة ماوى للمسنين يضم نحو اربعين شخصا . وهم كل ما يلزمهم . الا 
ان جميعهم كانت عيونهم متجهة نحو الباب ٠‏ ولا أثر للابتسامة على وجوههم . فسألت الاخت 
المسؤولة : 5 اخنى 34 لماذا هؤلاء الناس لا بتسمولك : وللماذا ينظرون دوما نحو الباب») ؟ِ 
فاضطرت ان تجاو بني بكثير من اللباقة وتطلعني على الحقيقة بقوها : «هذا دابهم كل يوم . انهم 
يملون بعد زيارة » بانتظار ان يأني احد ليراهم» . أن هذا لفقرٌ كبير ! 

واذكر ايضا اني وجدت ذات يوم امرأة في النفايات وقد اشرفت على الموت . فأخرجتها من 
هناك وأتيت بها الى الدير . وهي كانت لا تفتأ تكرر : «ان ابني هو الذي فعل لي هذا .» ولم تقل 
مرة واحدة : «افي جائعة *» او «اني ساموت)») » او «افي اتألم) 3 بل كانت تكرر :ف دان ابي هو 
الذي فعل لي هذا» : وقل امضيت وقتا طويلا لكى اساعدها لتمول . «أغفرٌ له» قبل ان تموت . 

حيث الام هناك البيت . ذات يوم وجدت ولدا . فاخذته الى مأوى الاولاد عندنا .. فجعلته 
يغتسل واعطيته ثيابا نظيفة وكل ما يحتاج اليه . الا ان الولد هرب ني اليوم التالليي . فوجده واحد 
آخر والى به . ولكنه. هرت ثانية . اذ'ذاك قلت للاخوات : ارجو ان تعن هذا الولد . وَلتبق 
واحدة 0 معه لترى اين يذهب لدى فراره . وهرب الولد مرة ثالثة . وكانت امه نحت 
شجرة » وفد وضعت حجرتين نحت وعاء من خزف وشرعت تطبخ شيئا التقطته من النفايات . 
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فسألت الاخحت هذا الولد : «لماذا هربت من المأوى» ؟ فاجابها : «ان مأواي ههنا . بما ان امى 
هى هنا) . ش 
اجل . كانت امه هناك . وهذا كان مأواه . اما ان يأني الطعام من النفايات . فلا ضير في 
دلك بما ان امه هي التي تبيئة . كانت امه هي الت تعانقه 00 5 ركان رلك امه ) وركذا الشان 
مع الرجل وزوجته . 
ايتسموا للاخرين ! ليس الامر سهلا داتا . افي احيانا اجد صعوبة في الابتسام لاخواتي 
واذ ذاك علينا ان نصلى . وتبدأ الصلاة في البيت . والاسرة التي تصلى محتمعة . تبق محتمعة . 
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بيتنا . وهكذا فط بمكننا :5 كنحه للاخرين 


5 
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«امها الاحباء . اذا كان الله قد أحبنا هذا الحب . فعلينا نحن ايضا ان خب بعضنا بعضا . ان الله ما نظر 
اليه احد . فاذا احب بعضنا بعضا . اقام الله فينا وتمَّتْ حبته فينا . ونعرف أنا نقم فيه وانه يقمم فينا بأنه وهب 
لنا من روحه» ١(‏ يوحنا .)١" - ١١/5‏ 

ان الوحدة المسيحية هامة الى الغاية . لان المسيحيين يمثلون نورا للعالم . فاذا كنا مسيحيين 
فعلينا ان نكون شبيبين بالمسيح . وقال غاندي يوما : «لو كان المسيحيون يحيون مل حياة 
المسيحية . لما بق هندوسبى واحد ثي الحند» . وهذا ما ينتظره الناس منا . اي ان نحيا مل حياتنا 

كان المسيحيون الاوائل يموتون لاجل يسوع . وكان الناس ميرو مهم با محبة التي كانوا بها يحبون 


.. نما [ ب : الغالم ينما أن مه |١‏ اللى احصة 
لسمصضدودم | . 9 لم ©.< م لن © <<" 2 مومهم 1 


عات 0 حت 


اقول لكم : سوف يأني اناس كثيرون من المشرق والمغرب . 
فيجالسون ابراهم واسحق ويعقوب على المائدة في ملكوت السموات» (متى )1١١/8‏ . 
ان هدفنا هو ان تحمل محبة الله الى الذين هم الاشد فر بين الفمراء ٠‏ آنا كان عرقهم أو 
ايانم . ومعيارنا في مساعد بم ليس المعتمد ٠‏ بل الحاجة . فنحن لا نحاول قط ان نهدي الى 
الديانة المسيحية اولئك الذين يتلقون مساعدتنا . بل نحمل في عملنا شهادة نحبة ا حضور 
الال مي . واذا كان مة كاثوليك او بروتستان او بوذيود 1 لا ادر يون صاروا على حال فضلى ». 


فهذا جل ما بتغيه . واذ ينمون في المحبة » فانئهم سيصبحون ادنى الى الله ٠‏ وسيجدونه في 


١ جودته‎ 
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كل كائن بشري هو صنع يد الله . ونعلم جميعنا ما هي محبة الله لنا . فديانتي هي كل شي 
لي » وسيكون الأمر لكل شخص حسب النعمة التي سنيكون الله قد وهبها لنفسه . ان لله طرقه 
الخاصق به » وهو يريد العمل في قلب الناس » ولا ندري مدى قربهم منه . ولكننا سنعام من 
افعالهم اذا كانوا تحت تصرفه ام لا . فسواء كنت هندوسيا ام مسا) ام مسيحيا ؛ فان الطربقة 
التي بها تعيش حياتك تبرهن عن كونك له بكليتك ام لا . فلا ينبغي لنا ان نحكم او ندين او 
نذيع ما من شأنه ان يحرح الناس . قد يكون ثمة من لم يسمع قط بالديانة المسيحية . ونجهل 
الطريقة التي بها يظهر الله لهذه النفس ٠»‏ وكيف يجتذبها . لذا ففن نحن لكي نحكم على كائن من 
كان ؟ 

ان الكنيسة الى تشمى البباكل شخط هامة له الى الغاية ': فاذا ظواعتقد بأ تلك أهى له 
الطريق الوحيدة لل قش ل فاذ الله الخ إل جات فى جه لطر الوكين طروي الخلااص 
ان لم يعرف غيرها ولا تساوره الشكوك بشأنها » بحيث انه لا يشعر بحاجة الى البحث عن غيرها . 
وهكذا يأني الله الى حياته . ولكن حينا تحظى النفس بالنعمة لتعرف وتريد ان تزداد معرفة فما 
يتعلق بالله والايمان والديانة » فعليها ان تبحث . واذا لم تبحث . اقل تدرا ون اساي لكل 
نفس خلقها فرصة الوجود وجها لوجه معه . وامكانية قبوله او رفضه . 

يمكن للناس في العالم ان يبدوا مختلفين » او ان تكون لهم ديانة او تربية او حالة اجمّاعية 
مختلفة » الا ان جميعهم متشابهون . انهم جميعا كائنات جديرة بالحب . وجميعهم جائعون الى 
ا محبة . فالناس الذين ترونهم في شوارع الهند او ي هونغ كونغ . هم جائعون ماديا . الا ان لدى 
الذين هم في لندن ونيويورك ايضا جوعا نجب اشباعه . جميع الناس نحاجة الى ان يكونوا 
محبوبين . 

البعض يدعونه «ايشوار) » عرو (الله) . ولح على جميعنا ان نعترف أنه هو الذي 
صنعنا لاجل امور اسمى : ان نحب ونكون محبوبين . فالمهم هو ان نحب . ولا نستطيع ان نحب » 
دون ان نصلي . لذاء علينا ان نصلي معا ء موا كانت 


للنصع السسلام 
«السلام استودعكم 3 وسلامي اعطيكم . 
لا اعطي انا )| يعطي العالم) (يوحنا 5١//59؟)‏ . 
لنشكر الله على هبة سلامه الذي يذ كرّنا بأننا قد خَلمَنا لنحيا هذا السلام » وان يسوع صار 
انسانا شبيها بنا في كل شي ما خلا الخطيئة » وانه اعلن بوضوح انه جاء ليجلب البشرى 
السارة . وكانت هذه البشرى : «السلام لجميع الناس ذوي الارادة الصالحة) » وهذا ما 
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نعل" | كاه ا 1 52220 رض يا ينا اا فهه لم 
لنعلن سلام المسيح كا فعل هو ذاته . اذ كان يسير في رضنا محسنا الى الجميع . فهو مم 
يتخل عن عملة الخلاصي لان الفر يسيين وغيرهم كانوا سبغصونه أو يحاولون لريب عمل انيه , 
اما كان يسير محسسنا . وقد كتب الكاردينال نيومان : «ساعدني لانشر عرفك الركى حَيمًا 
اذهب . وان اعلنك دون اعلانات ؛ ليس بالكلات ٠.‏ بل بثالي» . وليست افعال محبتنا شيئا 
لا نستخدمن القنابل والمدافم لاخضاع العالم . بل امحبة والشفقة. ان السلام يبدا 
له ٠.‏ 0 5 ا ٠.‏ نا 8 أااس. 
بابتسامة . ابتسموا خمس مرات ثي النار لمن لا تميلون الى الابتسام له قط . افعلوا ذلك لاجل 
أت 2 مه د |؟: ]نات غ2 5 | فاه : >ا” حول >,٠‏ 
السلام . لمتيع سالام الله 3 ولنشعل بورة ٠.‏ ولمطه ن., 2 العام وف قلوب الناس كل حمل وكل 
رغبة فى التسلط . 
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تأليف وترجات الاب البير ابونا 
© سلسلة الفكر المسبحي 
١‏ - هل من نتحريف في الانجيل ؟ (عدد )١4‏ - الموصل 
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- الآراميون (ترجمة من الفرنسية) نشرت في محلة سومر ١958#‏ 

- افكار وخواطر للأخت اليزابيث الثالوث (ترجمة) - الموصل ١978#‏ 
- كتاب الرؤساء لتوما المرجي (ترجمة من السريانية) - الموصل ١955‏ 
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- ادب اللغة الارامية - بيروت ١91/١‏ 

- تاريخ الكنيسة الشرقية - ١‏ - - الموصل ١917‏ 
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١9178 الكرمل - بغداد‎ - (* 

4 - التربية المسيحية (7 كتب بالتعاون مع الاب جاك اسحق) - بغداد ١910/9‏ 
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الأسرار ينانيم الخياة . . .. تأليق الاب" يوسنفئ. عتيتنا 
0 ل البير ابونا 

العذراء مريم . . . تعريب الاب البير ابونا 

شهداء المشرق . . . اعداد الاب البير ابونا 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١94/10//511/‏ 
و ل - اما مام ١‏ 


شركة هطدعة اللاديب 
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